جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 
قسم النحو والصرف والعروض 


تعقبات الرّجاج للفراء 
في معاني القرآن وإعرابه 


إعداد 


عادل علي منصور علي الصراف 


راف 
الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد الطويل 
رئيس قسم النحو والصرف والعروض 


م5٠١١ ها‎ ١١ 


1 1 : 
0 
0 با أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلفاكم 


شعرباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير 4 


اس 
لاي 
ا 
الجرزء ‏ 


١ أدسّ‎ 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.57010ططه/ / :اغا 


شكر وثناء 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور / محمد عبد المجيد 
الطويل الذي علمني كيف تكون الأستاذية عطاء لا يعرف الحدودء وكيف 
تكون الأبوة حنانا منطلقًا من كل القيود؛ لقاء ما بذل من نصحء وما منح من 
عطف وما أسدى إليّ من أياد فجزاه الله عني خير الجزاء بقدر تواضعه 
وعلمه. 


كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني إلى الأستاذين الكبيرين 


عضوي لجنة المناققشة الأستاذ الدكتور / 2 
والأستاذ الدكتور/ 23 ش لتفضلهما بمناقشنة هذا 


البحث رغم مشاغلهما الجمة فجزاهما الله عني خير الجزاء. 


كما أتوجه بخالص شكري إلى كل من قدم لي يد-المساعدة. 


الإهداء 


أهدي صالح هذا العمل إلى والدي ففضلهما علي يخطئه الحصر 


وإلى زوجتي التي تكمل معي درب الحياة بأناة وصبر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
أبئ القاسم محمد يي وعلئ أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء وعلى أصحاده أحمعين. 


أمابعد 


فإن الحضارة الإسلامية قد ارتبطت في جميع مراحلها بلغة القفرآن 
الكريم» فحافظ أبناؤها على لغتهمء وقد أخذ هذا الحفاظ عدة أشكال تؤول في 
نهايتها إلى حفظ اللسان العربي من اللحن والخطأ. 


ويعد علم النحو من أكثر العلوم العربية ارتباطاً بالف ريعة الإسلامية 
بجميع فروعهاء حتى إنه أصبح شرطأ من شروط المجتهذ في القضاء والفتيا 
وغيرهما. 
وبخاصة النحؤ. 


وعلم الثفسير من أكثر العلوم ارتباطا بالنحو والتصريف واللغة حتى إننا 
نجد كثيرا من النحاة اهتموا بدراسة القرآن الكريم دراسة إعرابية تبرز مدى 
إسهامهم في هذا الجانب لتحليل تراكيبهء تحليلا يؤدى إلى المعنى الصحيح» 
لذلك اهثم بعلم النحو الأولونء ووضعوا أهميته نصب أعينهم؛ وذلك لاس تنباط 
الأحكام الشرعية» وفهم معانيها وأدلتها. 


ومن أهم هذه الكتب كتاب معاني القرآن للفراء الذى تدور رسالتي خول 
أحد جوانبه وهو تعقب الزجاج له فى أعاريبه. 
أما الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع فعدة أمور منها : 
-١‏ هذا الموضوع ذو صلة قوية بكتاب اللهء وإعراب آيهء وفهم مغانياء 
وحسبى مثل هذه الدراسة للثراء الإعرابي. 
؟- بدراستى لهذا الموضوع أكون قد قمت بدراسة حلقة من حلقات .الدرس 
النحوى عند المفسرين» والعكسء ولاشك أنها ستكون مفيدة للغاية لو أننا 
اتجهنا إلى تحليل الفكر الإسلامى» وربطه بالدراسات العربية. 
لم يتوافر على دراسة مثل هذا الموضوع دراسة كاملة» أى دارس من 
الدارسين للتراآث العربى والإسلامى. ْ 
أما الدراسات السابقة فقد لاحظت. أن هناك در قلتي ةر ثيقة 
بموضوع البحث» وأخرى لم تكن ذات صلة وثيقة بموضوع البحث. 
أما الدراسات التى لها صلة وق موتو قفتن فزي 
وس ل 
المحققة فيها إلى بعض تلك التعقبات من خلال هذا الكتاب ('؛ وكذا دراسة 
كثاب معاني القرآن وإعرابه. (") 


(1) انظر : ما ينصرف وما لا بنصراف» تحقيق هدى فراعة: مقلمة التحقيق» ص .١8‏ 
زفة أنظز : كتاب إعراب القرآن ومعانيه, رسالة دكتوراهة,» القاهرة, ١91/6‏ . 


ا (النحو وكتب التفسير ) للدكتور عبد الله رفيدة» وفيه عقد قسمآ خاصآً 
للتعقبات في مبحثه حول ( معاني القرآن وإعرابه) للزجاج » لكننه جاء 
بنماذج قليلة. ") ظ 


1- (النحو القرآنى بين الزجاج وأبي على القارسي ) للباحث عبد العظيم 
فتحى خليل. وقد ذكر فيه بعض التعقبات ولكنه أعتمد على كتب أخرى 
غير معانى القرآن وإعرابه. ') وكان الأحرى به أن يرجع إلى هذه 
التعقبات من خلال (معانى القرآن إعرابه). 

غ- (النحو والتصريف عند الفراء )» للباحث عبد الفتاح محمد حبيب» وقد 

. وجدت فيها بعض الإشارات لتعقبات الزجاج للفراء. 7) 

وفي كل هذه الدراسات لم يتمكن الباحثون من استقصاء جميع تعقبات 

الزجاج لللفراء » ولهم عذرهم في ذلك لأن التعقبات لم تكن هدفهم. 
كما أنهم عند تعرضهم لهذه التعقبات لم يبوبوا لها تبويباً نحوياً » بل إنهم 

أتوا بها على مجيئها في الآيات القرآنية. 
في حين تعرضت بعض الدراسات للفراء والزجاج؛ لكنها خلت من 

الإشارات إلى تعقبات الزجاج للفراء » وهى : 


- أبو 1 كريا الفراء ومذهبه فئ اللغة والنحو. ©) 


(1) انظر ؛ النحو وكتب التفسير 4 89. 

(9) انظر : النحو القرآئئ بين الزجاج وأبي علي الفارسي» رسالةٍ دكتوراه الأزهر, 15/17. 
(") انظر : الدحو والتصريف عند الفراع دكتوراف الأزهء /1548. 

(4)أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحوء أحمد مكي الأنصاري. 


- آراء الفراء فى ارتشاف الضرب » جمعا ودراسة: (1) 

- آراء الفراء النحوية فى كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر. 7") 
- أصول النحو في معاني القرآن للفراء. ') 

- الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني للفارسي. 5( 


- التوجيه النحوى للقراءات القرآنية بين الزجاج والنحاس من الفاتمة 
إلى الإسراء. (*) 


- الدرس اللغوي في معاني القرآن للفراء. )١(‏ 
- الظواهر اللغوية في كتاب معاني القرآن. ") 


- القضايا النحوية والصرفية بين الأخفش والفراء من خلال كتابيهما 
معاني القرآن. (0) 


- لغات القبائل العربية في كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق 
الزجاج. )0( 


(1) محمود عبد العظيم محمد نصر » ماجستير» الأزهر» .١159/‏ 
(9) نجبية عيد الرحمن محمد ذكتوراف الأزهصرء 1444. 
("ايمحمك عبد الفتاح العمراوي؛ ماجستيرء ذار العلوف 1١4917‏ 
(4)محمد حسن إسماعيل ع ماجستير, آذاب» عين مس 191/4 
(8) حنقي أحمد بدوى , ماجستير, ذار العلوم .5:٠٠١‏ 

() محمد سعد السيد » دكتوراه: الإسكندرية, 1995. 

(/) مسلم حسن ‏ رسالة ماجستيرء الأزه 19481. 

(8) محمد إبراهيم مخلوفء دكتوراف القاهرة» .١951/‏ 

(9) مصطفى محمود الحنقي : ماجستيرء آذاب ء المنياء 18438 


- النحو الكوفى كما يصوره معاني القرآن للفراء ومجالس تعلبز )١(‏ 
أما منهجي في البحث فقد اتبعت فيه ما يلي : 
--١‏ أضع عنواناً لكل قضية فى البحث. 


"-- أذكر الآية موضوع الخلاف من خلال ذكر الزجاج له» وفي بعسض 
الأحيان من خلال ذكر الفراء له بحسب طبيعة الموضوع وأهميته. 


*- أعرض رأي الفراء أولاً ثم أذكز أي الزجاج» وفي بعض الأحيان أذكر 
إرأي'الزجاج؛ ثم الفراء؛ بحسب طبيعته الموضوع وأهميته. 


4-- أعرض المسألة على كتب النحو والتفسير. 

ه-- أرجح رأيا أميل إلبه مستدلاً عليه بآراء النحاة” 

5- رتبت مسائل هذا البحث على ترثيب يناسبهاء متبعا في ذلك ترتيب .ابن 
مالك في ألفيته. أما المسائل التى لم تدخل ضمن ثرتيب ألفية ابن مالك 
فرتبتها بحسب ورودها في القرآن الكريم. 

أما الضعوبات التى واجهتني فتتمثل فيما يلي : 

-١‏ صعوبة لغة القدماء» فهي بحاجة إلى فهم عميق وتدقيق كبير؛ لأن 
الفراء والزجاج من النحاة المتقدمين» ولغتهما ليست بالسهلة» إذ لابد من 

]ات قلة مصادر الذحو الكوفي» إذلم يصل إلينا من كتبهم إلا النذر القليل. 


(1) عبد العظيم حاهد محمد هلال» ماجستير » كلية اللغة العربية؛ الأزهر» .114٠‏ 


*- ترتيب مسائل هذا البحث بما يناسب أهميته. فقد كانت متداخلة 
ومتشعبة» لأن الفراء والزجاج لم يبوبا كتابي هما على أبواب النحو 
المتعارفة» بل بحسب مجيئها فى تفسير الآية» وهذا ما جعل الأمر غاية في 
الصعوبة » إذ لم أستطع أن أهتدي إلى ترتيب يناسب هذا البحث» فرجعت 
إلى دراسة أعدت في كلية دار العلوم» وعنوانها ( اعتراضات ابن مالك 
على الزمخشريء فوجدت أنه رتب موضوع رسالته على ترتيب ابن مالك 
في ألفيته» فوجدته ترتيبا يناسب البحث الذي أنا بصددهء لذلك اخترت هذا 
الترتيب. 
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصولء مقفوة بخاتمة على 
النحؤ التالى: 2 
أما المقدمة : فقد تحدثت فيها عن أهمية هذا الموضصوع؛ وسبب 
اختياري له» والدراسات السابقة عليه ذات الصلة به» والدراسات التى أجريت 
حول الفراء والزجاج » سواء ما كان منها حول شخصيتهماء أو الى كانت 
جزما من الدراسات» ثم تحدثت فيها عن الصعوبات التى واجهتني خلال 
البحث» ومنهجي من خلاله. 
أما التمهيد : فقد تحدثت فيه عن المصطلحات المستخدمة في البحث» 


وترجمة للفراء والزجاج. 


الفصل الأول : 

تحدثت فيه عن المقدمات والجملة الاسميةء وقد بلغت التعقبات فيه ثلاشة 
ورد منها فى موضوع البحث. 

تحدثت فيه عن الجملة الفعلية ومكملاتهاء وقد بلغت تسعة عشر تعقبا. 
الفصل الثالث : 

تحدثت فيه عن الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض 
الأعاريب. ّْ 
الخاتمة : 

تحدثت فيها عن أهم النتائج التى توصلت إليهاء والمقترحات التى يمكن 
الأخذ بها. 

. ثم جاءث الفهارس الفنية فوضعت فهرسا للآيات القرآنية:» وفهرسّا 
للقراءات القرآنية» وفهرسا للأبيات الشعرية» وفهرسًا للمصسادر والمراجع» 
وفهرسا للموضوعات. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى أستاذي الكبير» 
الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد الطويل رئيس قسم النحصو والصرف 
والعروض بعكلية دار العلوم الذى غمرني بعلمه الغكزيرء وفضله السابغ» 


وأتحفنى بعظيم إرشاداته وجميل ملاحظاته» فكان خير سند لي» وكان خير 
أستاذ لتلميذه» فقد يسر عسير هذا البحث؛ فكان كالأب لأبنه لم يبخل علي يوماً 

ل ع ا ل ليم 
والعلماء. وأن ينتفع الناس بعلمه. 


كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العظيم 
للأستاذين الجليلين اللذين سوف أتشرف بمناقشتهما لي شاكرا لهما جهيدهما 
من أجل تقويمه لكي يخرج على الصورة اللائقة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجميع منسوبي كلية دار العلوم الذين مدوا لي 
يد العون والمساعدة في أثناء جمعي لهذا البحث. والشكر موصول لجميع من 


قدم لي يد العون وبخاصة والدي ووالدتي وزوجتي وجميع أفراد أنرتى. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


التمهبهد 

معنى التعقّب 
الفرّاء حياته وتراثه 
الّجاج حياته وتراثه 


سب الآ سد 
معنى التعقب 


(التَعقَبُ) لغة : جاء في القاموس المحيط أن (عَقَبَة) تَعقِييَا : جاء بعقيِه: (') 


2. 0200-0-6 


و(تعقبَه) : أخذه بذنب كان مِنك وعن الخبّر : شك فيه والسؤال عَنْه ؟) 


وفي القاموس أيضًا يضنا : (تَعقبَهُ) أي طلب غورتة أو عثرتة (') والمُعقبات : 
ملفعة لاليل والنهآن:: و التسينحات تخلف حتضذيا يعضت 9©) 


وفي اللسان (تَعقب) الخبر : تتَبّعه. 7) ويقال : تعقبت الأمرَ إذا تدبّره. (9) 
007 5 ص ساس فى 2 مه 02 
وا لتعقب : التدّرء والنظر ثانية 00 وتعقبت الرجل إذا أخذتة بذئب كان منه.(") 


لس عن للشوان عدف 0 ركفب فلان ر أنه إذا 
وجد عاقبتة إلى خير. ! 


ونقل الزبيدي في تاج ره أن : (تعقَب) الخبر : تيمك ('') ويقال : تَعقَت 


(1) القاموس الخيط» للفيروز ابادي» 2144 45 ١‏ (ِعَقَب). 
(؟) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) المصدو السابق. 

(0) لسان العرب, لابن منظور 217/1 .11/١‏ ذار الفكر, 
(6) المصدر السابق. 

(/) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

)1١(‏ المصدر السابق. 

)1١(‏ تاج العروس للزبيدي 4١١/9‏ (عقب). 


الات 


الأمر إذا تَدبّرتُ (') والتَحقبُ : التَدَبّه والنظر” ثانية. 9) 


وفي تاج العروس أيضتا : لم أجد عن قولك متُعقبَاء أي رجوعا أنظر فيدء أي 
ام رخفن لنشيي لتك فيدء لأنظر آنيه أم أدعهء ( وإ(تَعقبَة) ذه بذّنب كان 

منك ') وب عن الخبر إذا شف فيه وعاد للسؤال عنث 7 وتعقب تعقب) من 
أمْره : نيم» () ويقال : (تَعقَبّت) الخبر إذا سألتة غير من كت س الت أول 


مرق(" ويقال أتى فلان إلى خيرا فعقب بخير منة. )١‏ 


5 7 2 عه ». 3 5 5-17 م 1 . 
وفي المعجم الوسيط : (تعقب) فلان بخير : أتى به مرة بَعْدَ أخرى: ') وين 
أمره : ندم (') وفلانا تتبعةء ') يقال : تعقبّ عورة فلان أو عثرتكٌ )١9‏ 


وفلانا : أخذه بذنب كان منة. )١9‏ 


نستئتج مما سبق أن (التَعقب) هو الرجوع. والنظرء والتدبرء والعاقبة» وأخذ 
الإنسان بذنبه» ولكن المعنى الذي ينطبق على معنى (التعقب) هو تتبّع الأمرء 
وتعقب العورة أو العثرة عند فلان. 


1 المصدر المسايق. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) تاج العروس ٠١/1‏ 4 مادة (عقب). 
(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(/1) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

(4) المعجم الوسيط 511/9 مادة (عقب). 
)1١(‏ المصدر السايق. 

(11) المصدر السابق. 

(؟ )١‏ المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 


ا 


وعليه فإن تعقب الزجاج للفراءء إنما هو تتبع لارائه النحوية والصرفية» وتتبسع 
لعثراته» وسقطاته التي أخذها الزجاج عليه. 


اذ © ده 
الفراء حياته وتراثه 


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي. وهذه 
النسبة إلى الديلم. 


واختلف في سبب لقبه بالفراء؛ قيل لأنه كان يفري الكلام فرياء وقيل 
لأنه كان يقطع الخصوم بالمسائل التي يعنت بها. 
أما مولده : 

فكانت سنة ١454‏ ه بالكوفة في عهد أبي جعفر المنصور. 
نشأته : 


يقال إن نشأته كانت بالكوفة على يد قيس بن الربيع» ومندل بن عليء 
وأبي بكر بن عياش» والكسائي. وقيل إنه أخذ عن يونس بن حبيب البصري» 
وإنه كان يلازم كتاب سيبويه. 

وقد بلغ مكانة سامية في العلم حتى قيل : (الفراء أمير المؤمنين في 
النحو). )١(‏ 
وفاته ٠‏ 


اختلف في سنة وفاته؛ حيث قيل إنه توفى في طريق عودته من مكة 


شار 


(3 تاريخ بغداد 14/؟181. 
(؟) انظر : الفهرست/117١.‏ 


تراثه وتأ ليقه ٠‏ 


5 


للفراء مؤلفات كثيرة أثرى بها المكتبة العربية والإسلامية؛ وتنقسم إلى 


قسمين همأ: 


أولاً 


: 


: المطبوع : 


الأيام والليالي والشهور : حققه الأستاذ إبراهيم الأبياريء وطبع سنة 
51م بالمطبعة الأميرية» وكانت طبعته الثانية ٠98١ء‏ بمطبعة 


نهضة مصس ‏ 


. المذكر والمؤنث : حققه مصطفى أحمد الزرقاء ونشر سنة 2١746‏ ئم 


حققه د. رمضان عبد التواب» ونشر بالقاهرة سنة .١9:1/6‏ 


ج. معاني القرآن : وهو أشهر كتبه التي وصلت إليناء وقد قام بتحقيق 


الجزء الأول منه أحمد يوسف نجاتيء ومحمد علي النجار. وقام بتحقيق 
الجزء الثاني محمد علي النجار أما الجزء الثالث فقد حققه الأستاذان 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وعلى النجدي ناصف. 

وهذا الكتاب هو أشهر كتاب وصل إلينا للكوفيين» إذ وضع فيه الفراء 
جل آرائه النحوية» والتي تمثل معظم آراء المدرسة الكوفية. كما شوح 
فيه كثيرًا من المصطلحات النحوية والصرفية التي تخص الكوفيين. 


. المنقوص والممدود : نشر مرثين» الأولى بتحقيق د. عبد العزيز 


الميمني مع التنبيهات لعلي بن حمزة البصري (ت : 0”) سنة 


حك امه 


54 ام بأسم المقصور والممدودء وقد جاء في مقدمة الكتاب قول القراء 
(هذا كتاب المنقوص والممدود). (') 


ثانيًا ٠‏ المفقود ٠‏ 
--١‏ الأبنية : نسبه للفراء د. رمضان عبد التتواب في مقدمة (المذكر 


والمؤنث) المتقدم ذكره. وعزا ذلك: لاقتباس ابن ولاد منه في كتابه 
(المقصور والممدود).(") 


؟- اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف. 7) 


*-- آلة الكتاب. 0 


4- البهي. ما 


6- التحويل : لم ينسبه للفراء سوى ثلميذه محمد بن الجهم السمري في 


قصيدة رثاه بها 00 


>-- التصريف. () 


)١(‏ المنقوص والممدود, الفراء. تحقيق د. عبد العزيز الميمني (مع التنبيهات لعلي بن حمزة) البصريء دار المعارف؛ مصرء 
١‏ والمقصور والممدود. تحقيق عبد الإله نبهان» ومحمد خير البقاعي» داو قتيبة: دمشق» 917/5ام. 

(؟) المذكر والمؤلث : تحقيق د. رمضان عبد التواب, دار العراث» القاهرة,» 2151/8 ص 54. 

(*) انظر : الفهرست ص 4ه. ومعجي الأدباء .17/5٠‏ 

(4) انظر : الفهرست صل ١"‏ 1ء وإنباه الرواة 5/4 1ء وبغية الوعاة 858"/1. 

(5) انظر : الفهرست صلب 1317ء روفيات الأعيان 141/5. 

(5) انظر ؛ تاريخ بغداد 4/14 16 

(/) انظر : خزانة الأدب 4/4" 4. 


- الجمع والتثنية في القرآن. )١(‏ 
4- الجمع واللغات. 9) 


5- الحدود. © 2 


- حروف المعجم. 9©) 


)* غريب الحديث.‎ -1١ 
)١3( الكافي في النحو.‎ -١؟‎ 
)9 الفاخر.‎ -١ 

١ 4‏ - فعل وأفعل. (") 
-١‏ الكتاب الكبير. (1) 


5- لغات القرآن. )٠١‏ 


.١15/4 انظر : إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) انظر : المذكر والمؤنث, صل .١١١‏ 

() الظر : الفهرست صمب 1117 ونزهة الألباء صل 841/4. 

(4) انظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ولقده : .١81/١‏ وتاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان ؟/0٠7.‏ 

(8) انظر : طبقات المفسزين للداودي 8/8/9 

(5) الظر : السابق. 

(7) الظر : الفهرست ص 2117 وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . ص /481 21 وإيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظئون 451/9 .١‏ 

1 انظر : معجم الأدياء‎ ١ 

(8) انظر : ذيب اللغة للأزهري .14/١‏ 

.١58"/8 الظر : البحر الخيط‎ )0١( 


عه يت 

7 18 - مشكل اللغة الكبير ومشكل اللغة الصغير. () 
83- المصادر في القرآن. (') 
7١ ٠‏ - ملازم يافعة ويفعة. 7) 
7" الندبة. 49) 
”- النوادر. (0) 
4" الهاء. (0) 
6 الواو. () 
5- الوقف والابتداع. (8) 

وقد نسب الأستاذ الأبياري للفراء ثلاثة كتب أخرىء هي : ما تلحن فيه 
تنه وجاك الزن كدر في نعي 

في حين نسب الدكتور أحمد مكي الأنصاري كتاب (بادي الرأي) 
للفراء» اعتمادا على قصيدة تلميذ الفراء ابن الجهم التي رثاه بها. فم عقب 
عليها قائلاً : وهو من الرسائل الصغيرة التي يرد فيها على العلماء. )١١(‏ 


.181/5 ووفيات الأعيان‎ 215/7١ 1ء ومعجم الأدباء‎ 6٠/14 الظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
.١١" والفهرست ص‎ 218/١ انظر : قَدْيب اللغة‎ )7( 

"اع انظر : إنباه الرواة 4/4 3غ ووفيات الأعيان 1//5. 

(4) انظر : مجالس العلماء صب ,/٠‏ 

(هعانظر : قذيب إللغة 18/1١‏ 

(5) انظر: بغية الوعاة 755/1١‏ ترجمة تعلب. 

(ل/ا) انظر : إلياه الرواة 17//4. 

(8) انظر : الفهرست صل 2117 ومعجم الأدباء 8/9١‏ 1. 

(5) انظر : مقدمة الأيام والليالي والشهور صل ١"‏ . 

.111/ انظر : أبو زكريا الفراء ومذهيه في النحو واللغة ص‎ )٠١( 


| م 
الزجاج حياته وتراثه 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن الستري بن سهلء غلب عليه اسم الزجاج.ء 
لأنه كان أول حياته يحترف خراطة الزجاجء فهو لقب مهنته. كان دخله لا 
يتجاوز الدرهمين من عمله» فأحب أن يسد هذا النقص بالتعلم والمعرفة فاتصل 
بمجلس ثعلب؛ وظل يستفيد منه حتى وفد على المبرد. وكان المبرد لا يعلّم إلا 
بأجرء ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدر ما يدفعون له من المال. 


ولكن الزجاج اقترح على المبرد أن يدفع له كل يوم درهما مقابل أن لا 
اتسع رزقه؛ فأخذ يبذل له العطايا والهدايا الثمينة. )١(‏ 
عصره : 

عاش الزجاج في القرن الثالث الهجريء وفترة من أول القرن الزابع 
الهجريء وهو زمن نضج فيه العلم نضوجا كبيرًا. وهو عصر شهد كثيرًا مسن 
المناظرات التي جرت بين النحاة البصريين والكوفيين» وفيها ألف الزجاج كتابا 
اسماه (نقد فصيح ثعلب) أورد فيه عشرة مآخذ على هذا الكتاب. 9) 


وقد صارت إليه زعامة البصريين بعد وفاة شيخه المبرد. 


ومهما يكن من أمر فهو نحوي كبيرء وله تلاميذه ومدرسته؛ كما له أثره 


في ثقافة عصره. 


.15٠١ 2389/١ انظر : إنباه الرواة‎ )١( 
119/١ انظر : معجم الأدباء‎ )1( 


11س 


ميلاده ووفاته : 


ولد في سنة إحدى وأربعين ومائتين» وكانت وفاته سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة. 


مؤلفاته : 


للزجاج مؤلفات كثيرة بعضها وصل إلينا وطبعء وبعضها ما يزال 
مخطوطاء وبعضها لم يصل إليناء وهي كما يلي : 


أولاً : المطبوع : 


-١‏ معاني القرآن : وهو كتاب بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. ولم 
يذكر راوية للكتاب ولا سبب تأليفه. ومنهجه في تفسيره أنه يذكر الآية نسم 
يعقب عليها بتفسير بعض الألفاظ فذيها وذكر آراء النحاة المختلفين فيها. 
كما أنه يستشهد على ما يذهب إليه بكلام العرب شعرهم ونثرهم. إلى 


جانب ترجيحه لرأي من الآراء. 


2-١‏ كتاب فعلت وأفعلت : طبع أربع مراتء الأولى : ١117‏ في مجموعة 
الطرف الأدبية لطلاب العلوم العربية بتحقيق ونشر أمين الخانجيء والثانية 
ا ا ا د 
بالمطبعة النموذجية» والثالثة سنة ١115‏ بتحقيق الدكثتور رمضان 
مان مرحي سوط رق نك للعلقة لقره 
ماجد حسن الذهبيء تجميع الشركة المتحدةء سوريا. 


!ثحت 


*- ما بنصرف وما لا ينصرف : طبع في مكتبة الخانجي بتحقيق د. هدى 
قراعة. ثلاث مرات آخرها .٠٠٠١‏ وله طبعة أخرى نشرته مكتبة إحياء 


التراث الإسلامي» مطابع الأهرام. للمحققة نفسها. 


4-- الإبانة والتفهيم عن معاني (بسم الله الرحمن الرحيم) : وقد صدر 
لأول مرة في مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد التاسع والثلاثفون 
ج ١ء‏ صفر 5١41١كء‏ يوليو .١196‏ بتحقيق د. عبد الفتاح السيد سليم. وهي 
وشالة فقوو قتقيل. على انين متوالاء التحليت فى مامو عات فلات : 


المجموعة الأولى : أربعون سؤالا تتعلق بقوله : (بسم). 
المجموعة الثانية : عشرون سؤالاً تتعلق بلفظ الجلالة : (الله). 


المجموعة الثالثة : عشرون سؤالاً تتعلق بقوله تعالى : (الرحمن 
الرحيم). 

ه- تفسير أسماء الله الحسنى : بتحقيق أحمد يوسف الدقاق. وناشره دار 
الثقافة العربية. دمشق. وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 916١م.‏ 
والجدير بالذكر أن الدارسين السابقين للزجاج قد أغفلوا ذكر هذا الكتاب» 
والسبب في ذلك يبينه محقق الكتاب حيث بقول : (ولعل السبب في هذا 
يرجع إلى أن الكتاب من كتب الأمالي الخاصة» فلم يأخذ صفة الشيوع 
على نطاق واسع. وكون الكثاب إجابة لسؤال خاص من إسماعيل 
القاضي). )0 1 


والكتاب واضح من عنوانه أنه يتحدث عن أسماء الله الحسنى. 


(1) تفسير أسماء الله الحسى» مقدهة التحقيق صب 8 


عه 11م 

ثانيًا : الكتب المخطوطة : 

١-خلق‏ الإنسان : مخطوط بدار الكتب. يقع في ١‏ ورقة» تحت رقم "١‏ 

لفة: 

؟-نقد فصيح ثعلب : مخطوط تحت رقم 7١‏ نحو. ش بدار الكتب. 
ثالثا : كتب لم تصل إلينا : 

١-كتاب‏ العروض. (') 

"-كتاب الفرق بين المذكر والموؤنث. ') 

- كتاب النوادر المفيدة. 7) 

4- المختصر في النحى. ©) 

ه- كتاب شرح أبيات سيبويه. *) 

؟- كتاب المقصور والممدود. () 

)"7 كتاب خلق الفرس.‎ -٠ 


-كتاب القوافي. (0) 


85/6 انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
.١8595/1١ انظر : إنياه الرواة‎ )”( 
.11/1١ انظر ؛ بغية الوعاة‎ )"( 
.11/١ المصدر السابق‎ )5( 
.11/1١ (ه) السابق‎ 

(5) إنباه الرواة ١855/1‏ 

7 تاريخ بغداد : 489/5. 

(8) السابق. 


71 
5- كتاب ما فسر من جامع المنطق. (') 
كتاب الشجرة المسمى بكتاب التقريب. 7) 
-١‏ كتاب الأنواء. (7) 


أمالي الزجاج : وقد جاء في المزهر : (وفي أمالي الزجاج : من أسامي العسل 
المعابيب). (؛) 


(1) السابق. 

(7) بغية الوعاة .١1/1‏ 

(") إنياه الرواة : ١65/1‏ , 
(4) المزهر للسيوطي» .405/١‏ 


الفصل الأول 
المقدمات والجملة الأسميبة 


أ سه 
المسألة الأولى : حذف الضمير 


ذهب الفراء إلى أن قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى : ا(قفأنظر 
مادا تري» (')بضم التاء وكسر الراء الأولى أن يكون معناها : ما تريني مسن 
صبرك؛ لأنه لم يستشره في أمر الله تعالى حيث قال : (وحدثني قيس عن 
مغيرة عن إبراهيم قال : فانظر ماذا ترى : تشير» و(ماذا ترى) : تأمر. قال 
أبو زكريا : وأرى -والله أعلم- أنه لم يستشره في أمر الله تعالى» ولكنه قال : 
فانظر ما تريني من صبرك أو جزعك: فقال : (ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين). وقد يكون أن يطلع ابنه على ما أمر به لينظر ما رأيه وهو ماض 
على ما أمر به) ("). 
وجاء الزجاج وتعرض لقراءة حمزة والكسائي حيث ذكر أن المقصود 
بها هو استشارة إبراهيم ابنه في الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالىء وأما 
قول الفراء بأن المقصود بضم التاء وكسر الراء في (تّري) هو : ماذا ترينسي 
من صبركء فهذا ليس صحيحاء لأن أحدا لم يذكر هذا الرأي» قال : (ومعنى 
(مَاذا ثّري) ماذا تشير» وزعم الفراء أن معناه ماذا تريني من صبركء ولا أعلم 
أحدا قال هذاء وفي كل التفسير ما ترى : ما تشير) (7). 
والملاحظ أن الزجاج الذي ذكر اسم الفراء صراحة قد بالغ في رده 
عليه؛ فقد ذهب كثير من النحاة إلى أن قراءة حمزة والكسائي مُعناها : ماذا 
(1) سورة الصافات» آآية .٠١8‏ وقراعة : (ماذا ُري) بضم الناء وكسر الراء ذكرها بعض القراء من أمعال حزق وطالحة 
والكسائي» والأعمشء ومجاهد وغيرهم. انظر : السبعة 48 8 ومعساني القراءات للأزهري ؟/١7"اء‏ والطيري 
1 9/دقء وإعراب القرآن للنحاس 7/9 24 ومعائخ القرآن للتحاس 48/5: والحجة لأبي علي الفارسي 5/لاه 
والبحر الخيط /9/:/"#) وإتحاف فضلاء البشر 77/9 4. 


(؟) معان القرآن ؟/45", "9١‏ 
8 معاي القرآن وإعرابه */١1"ا.‏ 


18# سه 


تريني من صبرك؛ فهذا النحاس يقول : (ويُقرأ (مَاذا تري) من الصبر 2. 
وفي الحجة قال أبو علي : (فأما قول حمزة والكسائي : (ماذا تري)؛ فإنه 
يجوز أن يكون (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحدء فيكونان في موضع نصب» 
والمعنى : أجلدا ترى على ما تحمل عليه أم خورا؟) » وإلى هذا الرأي ذهب 
الباقولي ()؛ والهمداني © والسمين الحلبي (). وهو أحد قولي أبي البقاء 
العكبري (). 


وأما ادعاء الزجاج بأن كل التفاسير ذهبت إلى معنى ما تير فهذا 
أمر لا يمكن أن نقبله» ففي تفسير الطبري أن المقصود بقراءة حمزة والكسائي 
مَاذَا ثري) بضم التاء وكسر الراء هو.إرادة الصبر وليس المشورة كما ذهب 
إليه بعض النحاة (). وإلى هذا ذهب الطوسي أيضتاء حيث قال : (أحب أن 
يعلم حال ابنه في صبره على أمر الله وعزيمته على طاعتهه فلذلك قال له ماذا 
ثري وإلا فلا يجوز أن يؤامر في المضي في أمر الله ابنم) ("). 

وعلى هذا فإن الزجاج قد تحامل كثيرا على الفراء؛ إذ ثبت أن رأيه قاله 
كثير من النحاة» وهو موافق لرأي كثير من المفسرين. 


(1) انظر : معان القرآن الول 
الحجة 8/5 ه. 

() انظر : كشف المشكلات .١15931‏ 
(4) انظر ؛ الفريد .١19//4‏ 

هه انظر : الددر المصون 8ه/5١6.‏ 
© انظر : التبيان باأثثارة 

(/ انظر : تفسير الطبري .8048/١١‏ 
(8) التبيان 11/8 0. 


0-7 كك 


المسألة الثانية : حذف العائد في جملة الصفة 


ذكر الزجاج أن الفراء من النحاة الكوفيين الذين يجيزون حذف الجار 
والمجرور من جملة الصفة» وذلك دون أن يصرح باسمه؛ أو يكني عنه حيث 
قال : (ومعنى :(لآ تجزى دَفْس عن يَهْس َيْبَا4 (): أى لا تجزي فيه؛ وقيل : لا 
تجزيه؛ وحذف (فيه) ها هنا سائغ» لأن (في) مع الظرف محذوفة : تقول أتيتك 
اليوم» وأتبتك في اليوم» فإذا أضمرت» قلت أتيتك فيه؛ ويجوز أن تقول : 
أتيتكه قال الشاعر لرجل من بني عامر : 


ويوْمًا شيهدناه سليمًا وَحَامِرَا قليلاً سيوى الطّعْن الثّهال نَوَافِلة 9) 
أردنا شهدنا فيه» وقال بعض النحويين : إن المحذوف .ها هنا الهاء؛ لأن 


الظلروف عنده لا يجوز حذفها. وهذا قول الكسائي. والبصريون وجماعة من 
الكوفيين يقولون : إن المحذوف فيه). ) 


وقد ذكر الفراء عندما تعرض لقوله تعالى : (وَاتَهُوا يومَا !1 تجزي دس 
من هس َيْنًا4 أن المحذوف ها هنا حرف الجر فيه؛ قال : (فإنه قد يعود على 
البوم والليلة ذكرها مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة 9)» فيجوز ذلك كقولك : 
لتَجزي نفس عَن نفس شيئاه وتضمر الصفةء ثم تظهرهاء فتقول : لا تجزي 
فيه نفس عن نفس شيئا. وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصلاتء. 


(1) سورة البقرق آية /4. 

(؟) البيت من الطويل لرجل هن بني عامر في شرح المفصل 4/1 ولسان العرب 5/14 ١4‏ (جزي)» وهو يلا نسبة في 
المقتضب ١5/9‏ ف والمقرب 47/١‏ 1غ ومغني الليب 26٠١/7‏ وهمع الموامع 7/١‏ «لء وخزانة الأدب لاما 
دق .١1 74/٠١‏ انظر : المعجم المفصل ١1‏ 

(*) معان القرآن وإعرايه .١17//١‏ | 

(4) الصفة مصطلح كوفي يقابله حرف الر عند البصريين. انظر : عدوسة الكوفة» 94 ". 


اك 


ويقول : لو أجزت إضمارها هنا لأجزت : أنت الذي تكلمت وأنا أريد الذي 
تكلمت فيه. وقال غيره من أهل البصرة لا نجيز الهاء ولاتكون؛ وإنما 
يضمر في مثل هذه المواضع الصفة وقد أنشدني بعض العرب : 


يَا رب يَوْمٍ لو تناه حجول . ألفيتنى ذا عنز وذًا طول () 
وأنشدني آخر : 
فِي ستاعة يُحِيُها الطعام 9) 


ولم يقل يحب فيهاء وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه؛ لأن الصفة 
في هذا الموطئع الها نقاق ممناقناء ألا ترى أنك تقول : أتيتك يوم الخميسء» 
وفي يوم الخميسء فترى المعنى واحداء وإذا قلت : كلمتك» كان غير كلمت 
فيكء فلما اختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان (في) ولا إضمار (في) 
مكان الهاء). 0( 

والذى نلاحظه مما سبق أن النخاة متفقون على أن هناك محذوفا مقدرا 
في قوله تعالى : (وَاتَقُوَا يَوْمَا 9 تَجْزِى توس عَنْ تْس)4» ولكن الخلاف واقع 


حول تقدير المحذوف؛ فقد ذهب سيبويه ) والأخفش ") والمبرد 9) إلى أن 


(1) هو من الرجزء ولم أعثر على قائله. 

(؟) الوجز بلا نسببة في الجمهرة 2١91‏ ولسان العرب 2584/1 وتاج العروس 517/59 
(*) معاي القرآن 21/1 517 

(4) انظر : الكتاب .385/١‏ 

(5) انظر : معاي القرآن 97) 51. 

(5) انظر : المقتعضب .1١5/17‏ 


لآ سم 


المحذوف هنا (فيه)» والسبب في ذلك يعود إلى عدم جواز تقدير (الهاء) هناء 


لأن الظروف يحذف منهاء ولا يحذف من غيرها. () 


ولكن العكبري ذكر الوجهين حيث قال : (لمَجْزِي دهس» : الجملة في 
موضع نصب صفة اليوم: والعائد محذوفء تقديره : تجزي فيهء قم حذف 
الجار والمجرور عند سيبويه لأن الظروف يتسع فيهاء ويجوز فيها ما لا يجوز 
في غيرها. وقال غيره ؛ تحذف فيء فتصير تجزيهء فإذا وصل الفعل بنشسه 
حذف المفعول به بعد ذلك) .(9) 


أما أبو حيان فقد رجح أن يكون تقدير المحذوف هنا (الهاء) على أن 
يكون الحذف على الاتساع؛ قال : (وهذه الجملة صفة لليوم: والرابط محذوف 
فيجوز أن يكون التقدير لا يجزي فيه» فحذف حرف الجرء فاتصل الضمير 
بالفعل» ثم حذف الضمير فيكون الحذف بتدريجء أو عداه إلى الضمير ألا 
اتساعّاء وهذا اختيار أبي علي () وإياه نختار). ©) 


أما الفراء فالواضح من كلامه أنه يجيز الوجهين» لكلنه يرد على 
الكسائي لعدم قبوله تقدير (فيه) في قوله تعالى : (وَانَهُوا يَوْمَا 1 تَمْم. َهْسَ عَن: 
مَهْس َيِبًا 4 لجواز تقدير الجار والمجرور هناء لأن المعنى واحد. والموضسع 
الذي لا يجوز فيه تقدير الجار والمجرور مكان الضمير إذا كان المعنى ليس 
متفقا مع واحد منهما. 


(1) انظر : إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 
)١(‏ التبياث 59/1. 

("؟) انظر : الحجة 2/9 8 48, 

(4) البحر اتخيط 41/١‏ . 


1510 


وعليه فإن الفراء يتفق مع البصريين على ما ذهبوا إليه. وقد أجاز 
بعض النحاة تقدير الهاء هنا كالأخفش ('), والعكبري 7")ء وأبي حيان7", 
ومعنى هذا أنه يوجد تناقض كبير في ادعاء الزبيدي الشرجي في كون قوله 
تعالى : وتوا يما ؟ تَجْزيى نَفْسَ عَن نَْس مَيْنَا 4 محل خلاف بين البصريين 
والكوفيين» حيث ذكر أن البصريين يقولون : إن المحذوف (فيه) وأن 
الكوفيين يقولون : إن المحذوف ها هنا الهاء 9). 


والواقع أن الأدلة التي ذكرناها تفند هذا الادعاء؛ لأن الزجاج ذكر أن 
جماعة من الكوفيين يوافقون البصريين في تقدير المحذوفء فضلاً عن أننا 
عرفنا أن الفراء قد رد على الكسائي قوله. أضف إلى ذلك أن من البصرييسن 
من أجاز رأي الكسائي. والصواب في هذا أن ما ذهب إليه الزبيدي ليس 
تيا 


َه 


واعتمادا على ما ذكرناه يمكننا القول بأن تعقب الزجاج للفراء في هذه 
الآية لم يكن يمثل خلافا بين البصريين والكوفيين» فضلاً عن أنه لم يكن يمثل 
خلافا شخصيّاء بعد أن ثبت أن رأي الفراء لا يختلف عن آراء البصريين» بل 


كان تعقبه تدعيما لرأيه على الرغم من أنه لم يصرح باسم الفراء. 


(1) ذهب الأخفش إلى جواز أن يكون تقدير الحذوف في قوله تعالى : (لاّ تمي فس الحاء. انظر : معائ القرآن 4/947 4. 
09 انظر : التبيان 084/1. 

(") انظر : البحر اغخيط: ."41/١‏ 

(4) انظر : ائتلاف التصرة /41. 


ج3227 
المسألة الثالثة : مخاطبة الواحد خطاب الاثنين 


مذهب الفراء أن العرب قد تأمر الواحد بلفظ الاثنين» كما في قوله 
تعالى : (ألقِيا فى جَمَنَمَ هل حار مَِيدِ ('» يقول : (العرب تأمر الواحد 
والقوم بما يؤمر به الاثنان» فيقولون للرجل : قوما عناء وسمعت بعضهم : 
ويحك ارحلاها وازجراهاء وأنشدني بعضهم : 


قلت لصاحيَىٌ لآ تحبسانا بتزع أُصُولهء واجتن ثبيحاً 9) 
قال ويروي : واجدز يريد : واجتزء قال : وأنشدني أبو ثروان : 
وإن تزجراني يَا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أَحمٍ عرضتنا مُمنعا 9 
0 أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعؤانه في إبله وغنمه اثنانء وكذلك 


الرفقة» أدنى ما يكونون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على صاحبيه ألاترى 
الشعراء أكثر شيء قيلاً : يا صاحبئ يا خليلي» فقال امرؤ القيس : 


ليل مرابي عَلَى أم جنب نقضني أبانات الفواد المُعَذّب 9) 


.74 سورة ق» آية‎ )1١ 

(؟) الييت هن الوافر لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية :48١‏ وله أو ليزيد بن الطثرية في لسان العسرب 219/8 
"٠‏ (جزو» وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1817 والصاجي في فقه اللفة 48 6 >»:, وشرح المفصل 
والممتع في التصريف 1/1 ل والمقرب 95/1» وشرح شافية ابن الخاجب 1746/7؟: وشرح الأتفوئ 
4/8 لالى. انظر : المعجم المفصل .١51‏ 

(*) البيت من الطويل لسويد بن كراع في الأغابن 21171/1١‏ ويلا نسبة في شرح القصائد السيع ١‏ . 

(4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديواله »١‏ وقد ورد في ديوانه : لأَضِي أبانات الفؤاد المعذّب. 


ل 


أولاً : يساير الزجاج البصريين في رفضهم لما ذهب إليه الفراء في هذه الآية؛ 
فهم يقولون : إن المخاطب ها هنا ملكان وليس ملكا واحدًا كما ادعى بعضهمء 
في حين تأول بعضهم هذه الألف على أن معناها ألق ألق» وكذلك هي في 
(تفا)ء معناها : قف قف ('). ومن هؤلاء المبرد (): وابن جني الذي استدل 
على أحقية هذا الوجه دون غيره بقراءة الحسن : (ألقين) بالنون الخفيفة. 9) 


ثانيًا : لا أدري لماذا يتجاهل الزجاج مثل هذا التوجيه مع أنه يقر بأن المفرد 
قد يعبر عنه بلفظ الجمعء كما في قوله تعالى : (قال ردب ارزيكون» )فهو 
يقول : (وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخغبر به 
الجماعة» فكذلك جاء الخطاب في (ارجعون) ©. 

فالخطاب هنا ليس على وجه الحقيقة» بل هو على المجازء وكذلك ههو 
في الواحد الذي يعبر عنه بلفظ الاثنين. والقرآن مليء بمثل هذه الأمور. 
وكما هو الحال في الشعر العربي وفي النثرء فالشواهد التي ساقها الفراء خير 
دليل على ما ذهب إليه» وأرى أن الزجاج قد تكلف كثيرًا في تجاهله لرأي 
الفراءء وكان بإمكانه أن يقبل هذه الشواهد على ظاهرهاء لأنها أقفرب إلى 
الواقع اللغوي. 
ثالثًا : أما عن رأي الفراء فقد ذكره كثير من النحاة كابن الأنباري (, 


(1) نسب الخطيب التبريزي في شرح القصائد العشر إلى البصريين أنمم يرون الخطاب في (أُلقيا) هو خطاب لاثنين» لأنه لو 
كان لواحد في لفظ اثنين لوقع الإشكال. انظر : شرح القصائد العشر 17. 

(؟) نقل التحاس هذا الوجه عن المبرد غن المازي. انظر : إعراب القرآن 4//؟7. 

(") انظر : الغتسب 784/9 

(4) سورة المؤمبون: آية 46. 

(هع معان القرآن وإعرابه 17/4؟. 

(5) انظر : شرح القصائد السبع 218 15. 


د ©5 سم 


والزمحشري )0ي وأبي البقاء لي وأبي حيان 0 والخطيب التيريزي 00 
والأزهري في التصريح (). فهو إذن رأي غير منكور وواقع في اللغة» وهو 
ما يميز اللغة العربية عن كثير من اللغات الأخرى. 


./4 الظر : الكشاف‎ 0١ 

فيه انظر : التبيان الرفضة 

(”) انظر : البحر اللحيط 6ه ؟١.‏ 

(4) الظر : شرح القصائد العشر 2311 ؟7١.‏ 
(5) انظر : شرح التصريح 151//9. 


شبن ]ايت 
المسألة الرابعة : الوقف على هاء الضمير 
ذكر الفراء أن هاء الضمير لغة للعرب يقفون عليها في حالة الوصل إذا 
تحرك ما قبلهاء وكذلك هاء التأنيث قال : (قوله تعالى (أوية وخاء») ("... 
وقد جزم الهاء حمزة والأعمش. وهي لغة للعرب يقفون على الهاء المكفنى 
عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلهاء أنشدني بعضهم : 
أنحى عَلَّى التهر رجلاً ويّدَا يميم لا يُصلِح إلا أشنا 
فيُصلح اليوم ويُفبيده غدا ") 
وكذلك بهاء التأنيث؛ فيقولون : هذه طلحة قد أقبلت» جزمء أنشدني بعضهم : 
ما رأى ألا دعَه ولا شيع 
مال إلى أرطأة حقف قَاضتطجَع 9) 
وأنث نشدني القناني : 
نت إن لغيه إن لم أغير بكلتى 
إن لَمْ أساو بالطل 9) 
بكلتى : طريقتيء كأنه قال : إن لم أغير حتى أساوىء فهذه ل امرأة : امرأة 
طولى ونساء طول) (©. 


(1) سورة الأعراف, آية 111. 

(1) من الرجزء ولم أعثر على قائله. 

(”) الرجز لمنظور بن حبة الأسدي في شرح التصريح 1//1» والقاصد الدحوية 884/64, وهو بلا نسسبة في إصلاح 
المنطق ه4. والخنصائص 1/1١‏ "لا ارده“ 161/9 5" وسر صناعة الإعراب 2891/١‏ والمتسب 
1ه ؛ وشرح المفصل 4/لال4 ١٠/45؛‏ والممتع في التصريف 409/1. 

(4) من الرجوء ولم ينسب في اللسان 57/١1‏ (بكل)؛ وناج العروس (بكل)» راجع المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيسة 
مضه 

(ه) معاي القرآن للفراء ."8//1١‏ 


نج تيه 
واضح أن الفراء يقيس إسكان هاء التأنيث على إسكانها في المكنى عنها 
في الوصل إذا تحرك ما قبلهاء ويستدل على ذلك ببيتين من الشعر لم ينسبهما 


إلى شاعر بعينه. 


أما الزجاج فيجوز عنده إسكان هاء الضمير لوروده في القراءة؛ ولكنه 
يساير النحاة في جعلها ضرورة: محتجًا بأن تحريكها أحسن وأجودء ولكنه 
يشدد النكير على تجويز الفراء إسكان هاء التأنيث دون أن يصرح باسمه أو 
يكنى عنه؛ قال (وفي قوله (أرجة) ثلاثة أوجه قد قرئ بها؛ قرأ أبو عمرو: 
أرجِنّهُ وأخاه ')» وقرأ جماعة من القراء : أرجه وأخاه (2» وقرأ بعضهم أرجة 
واه بإلشكاة لهاع وفيها ارجند فا اعلئة 9") قرئة بهاء يود اجون اهيا 
وََرجهي ". وجني ") وأرجتهد بغير همز 7. فأما من قرأ أرج: 
بإسكان الهاء فلا يعرفها الحذاق بالنحو» ويزعمون أن هاء الإضمار اسم لا 
يجوز إسكانها. وزعم بعض النحويين أن إسكانها جاتزء وقد رويت لعمري في 
القراءة» إلا أن التحريك أكثر وأجودء وزعم أيضنًا هذا أن هاء التأنيث يجوز 


إسكانهاء وهذا لا يجوزء واستشهد في هذا بشعر مجهول. قال أنشدني بعطضبهم: 


(1) انظر : كتاب السبعة /89 9 والكشاف ؟/41. 

(لا) كسر اهاء في (أرجو) هي قراءة وردت عن نافع وقالوث» وابن وردان» وابن هارون وهبة الله. انظر : معجم القسراءات 
القرآئية #/*78. ْ 

(") هكذا وردت في معان القرآل وإعرابه. 

(4) لم أعرف أحدا قرأ قا 

(6) انظو العنوات في القراءاتٌ السبعة لابن طاهر الأندلسي /807. 

(5) انظو : معجم القراءات ذائتلة 

(/)كذا وود في معان القرآن وإعرابه. 


-ه؟ - 
َمَا رأى ألا دعَة ولا شِيَعخ مال إلى أرطأة حقف فَالطجَعْ © 


وهذا شعر لا يعرف قاتله» ولا هو بشيء»ء ولو قاله شاعر مذكور لقيل أخطات؛ 


لأن الشاعر قد يجوز أن يخطيءء وأنشد أيضتا آخر أجهل من هذاء وهو قوله : 
لنت إِذَن لزَعبلّة أن لَمْ أغير بكلتى 
إن لَمْ ساو بالطول 
فجزم الهاء في زغبلة» وجعلها هاء؛ وإنما هي تاء الوصلء وهذا مذهب لا 
يعرج عليه). 9) 


ويتضح لنا من كلام الزجاج أن تسكين الهاء في الضمير جائز لوروده 
في القراءةء بل إن كلامه يدل على أن ذلك ئيس ضرورة كما ذهب إليه كشير 
من النحاة كسيبويه 0 والمبرد 0 وأبي علي 2 وابن جني (), وغيرهمء 


غير أنه عاد وانتصر لمذهبه البصري. 


والواقع أن إسكان هاء الضمير لا يمكن أن نقول بجواز مجيئه في 
الضرورة؛ أي لا يمكن جعلها شاذًا لا يقاس عليهاء كما ذهب إلى ذلك 
البصريون؛ فالقراءة تعضد جوازها في السعة أيضئاء وهو ما تنبه له القراء 


(1) نقل بعض النحاة (َِالَطَجَمْم شاهدًا على جواز إبدال الضاد لامًا. على أنه إبدال شاة. انظر : المنصف 9/9 9لا 
والمحتسب 21١ 1//١‏ والممتع في التصريف .4٠7/1‏ 

(1) معاي القرآن وإعرابه 58/9" 55". 

59 انظر : الكناب 7/4 79 

(4) انظر : المقتضب "ك3 7517. 

(8) انظر : كتاب الشعر 95". 

(5) انظر : امحتسب 46/١‏ 5. 


5 كه 


والزجاج أيضتاء أضف إلى ذلك أن قطربا عزا هذه اللغة إلى بعض العرب.!") 
في حين نقلها الأخفش لغة عن أزد السراة ')» وفي جمهرة اللغة ذكر 
ابن دريد شاهدا على إسكان الهاء في الوصل وقال إنها لغة ('), ويؤكد هذه 
اللغة أيضنًا الدكتور داود سلوم؛ حيث يقول : (يتبع العراقيون في الوقف لغة 
ربيعة؛ فمنهم من يقفون على الأسماء بالسكون في جميع الأحوال؛ ولا 
يظهرون الضمة والفتحة والكسرة حيث يجب ظهورها) (). 
ونستنتج من هذا كله أن إسكان هاء الضمير لغة في كثير من قبائل 
العربء وهي جائزة لورودها في القراءة والشعر. 
أما قول الشاعر : 
َمَا رأى ألا دغَة ولا شِيَعْ مال إلى أرطأة حقف فاضتطجَع 
وقول الشاعر : ش 
لنت إِذن لزَعبَلَة إن لَمْ أغير بكلتى 
إن لَمْ سو بالطول 
اللذان ردهما الزجاج بحجة الجهل بقائليها فيه تحامل شديد على الفراء؛ لأن 
الزجاج يرفض هذين البيتين حتى مع فرض معرفة قائليهاء وفي هذا مخالفة 
لما درج عليه النحاة في جعل مثل هذه الشواهد من باب الضرورة وإن كانت 


ل 


(1) انظر : الهمع 118/9. 

(7) انظر : معاي القرآنث 6 1". 

("9) انظر : الجمهرة .١31//7‏ 

(5) دراسة في اللهجات العربية القدعة 2115/9 ١78‏ . 


سسا ء ]لد 


على أن سيبويه احتج بأبيات كثيرة لم يعرف قائل لها. في حين ذُكِرَ 
قول الشاعر : 

ما رأى ألا دعة ولاشييخ مال إلى أرطأة حَقّف فَاضْتطجَع 
منسويًا إلى منظور بن حبة الأسدي (, وهو شاعر من بني أسد ممن يجوز 
الاحتجاج بشعره» فضلاً عن أن بعض النحاة قد أجازوا هذا الوجه على قلة 
كالسيرافي حيث يقول : (والقول عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة 
الإعراب للضرورة.... ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث قفي الوصل 


مجراها في الوقفء فلا يقلبونها تاءء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين؛ لأنهم متى 
حركوا وجب القلبء. قال : 


لما رأى ألا دعَة ولا شيع مال إلى أرطأة حَقف فَاضتطجع) 7" . 


وقد ذكر هذا البيت أيضًا جملة من النحاةء مستشهدين به على جواز 
تسكين هام التأنيث على قلة. ومن هؤ لاع أبن عصفور 2 وأبو حيان 2 
والشيخ خالد في شرح التصريح ". 


أما البيت الثاني الذي رده الزجاج؛ فقد ذكره السيرافي واستشهد به على 
جواز تسكين الهاء وجعله من باب الضرورة. (0) 


(1) هو منظور بن حبة الأسدي نسبة إلى.أمه وابن مرئد نسبة إلى أبيه. قال الآمدي في المؤتلف 4 /ا" إنه إسلامي. 
(؟) شرح الكتاب للسيرافي» 117/9 وما بعدها. 

(”) انظر : شرح المقربء 2851/9 6514. 

(4) انظر : اوتشاف الضرب 1880# 

(ه) الظر : شرح التصريح 54/8". 

(5) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيراني 0/8/7 1. 


ار لك 


وعلى هذا كان الأحرى بالزجاج ألا يشنع على الفراء؛ لأنه استشهد 
ببيتين لم يعرف قائل لهماء وكان الأولى به أن يقبلهما ويجعلهما مسن بساب 
الضرورة كما فعل ذلك كثير من النحاة. 


ع 
المسألة الخامسة : هاء السكث في الوصل 

ذكر الفراء أن العرب ريما أدخلوا هاء السكت بعد الألف التي في 
“ل حَسُورًا) (') وهى الألف المنقلبة عن ياء المتكلم في النداء» وأن العرب قد 
يخفضونها مرة وقد يرفعونهاء قال : (وربما أدخلت العرب الهاء بعد الألف 
التي في (حسرتا) فيخفضونها مرة» ويرفعونها. قال : أنشدني أبو فقعسء بعض 
يني أسد: 

يَا رب يَارَبّاه إيَاكَ سل عفراء -ياربّاه من قبل الأجل (") 
ق به فخقضن. قال : وأند نشدني أبو فقعس : 


يا مرْحبَاه بحمار ناهيّة إذا أتى قربتة للمتانية "ا 


و الخفض أكثر في كلام العرب. إلا في قولهم : (يا هناه ويا هنتاهء فالرفع في 
هذا أكثر من الخفض؛ لأنه أكثر في الكلام فكأنه حرف واحدٌ مدعو) ©) 


ولكن الزجاج خالف الفراءء فأنكر عليه هذا القول؛ لأن النحاة أجمعين 
ل" بهيجيزون أن تثبت الهاء في الوصل محركة» بل راح ينسب إلى الفراء غير 
ما هو له وراح يشكك في البيتين اللذين ساقهما الفراء لإثبات ما يقول» قال 
الخز-جاج : (وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاه على كذا وكذا بفتح الهاءء ويا 


100 الرمسن آية 5ه. 

دعي رجز لعروة بن حزام في شرح المفصل 4//ا2؛ وخزانة الأذب لال لالل "الاللء ١‏ رةه 4 459 450 

ديع اكرجز ورد : يا مرحباة يتحمار ناجيه غير منسوب. الظر : تيب اللغة للأزهري #/5/ء والخصائص 260/9 
والخنصف "لال رشرح المفصل 45/8: 41 ورصف الياني» 4:٠‏ وهمع الموامع 40/9 ؟. 

1 يعم معاي القرآن للفراءء 4177-4171/9. 


اح 73776 حنم 
حسرتاه - بالكسر والضم. والنحويون أجمعون لا يجيزون أن تثبت هذه الهاء 
في الوصلء وزعم أنه أنشده من بني فقعس رجل من بني أسد : 
َا رب يَارباه لاك أل عفراء سيارباه- سن قبْل الأجل 

وأنشده أيضنًا : 

يا مرْحَبَاه بحمار ناجيّة 
والذى أعرف أن الكوفيين ينشدون : 

يا مَرْحَبَاهِ بحمار ناجيّة 
قال أبو إسحاق : ولا أدري لم استشهد بهذاء ولم يُقرأ به قط ولا يفنفع في 
تفسير هذه الآية شيئاء وهو خطأ) (". 


واضح من كلام الفراء أنه بريء مما نسبه إليه الزجاج من جواز فتح 
هاء السكت في الوصل؛ لأن فتح هاء السكت في الوصل قول لا يجيزه 
الكوفيون؛ فقد ذكر ابن السكيث بيتين ذكرهما الفراء أكد فيهما أنه ينص على 
كسر وضم هاء السكت عند العربء قال ابن السكيت : (قال أبو يوسف : 
يقال يا رباه بضم الهاءء ويا رباه بكسر الهاء. أنشد الفراء : 

يَا رب يَاربّاه إِيَاكَ أسّل عفراء -يارباه- من قبل الأجل 
و(يا رباه) بضم الهاء. وأنشد : 
يا مَرَحَبَاه بحمار عفراء إذا أتى قَربْتَهُ لما شاء 


)1١(‏ معاي القرآن وإعرابه 4/ لمر ه"1-وه". 


ع اكات 
مِنْ عر سر و! 30 والماء لل 


فأين وجه الفتح الذى ادعاه الزجاج ونسبه إلى الفراءء ولا أدري لم هذا 
الإصرار على هذه النسبة إليه. 


وقد تعرض غير واحد من النحاة (لهاء السكت)ء وما ذكر واحد مفنهم 
أن الفراء أو الكوفيين يرون فتح (هاء السكت)؛ كابن جني 7(")» واين 
مالك ("): والسيوطي (©). 


أما البيتان اللذان شكك فيهما الزجاج؛ وعمد فيهما إلى تخطئة الفراء فلا 


حجة له فيه؛ فقد استشهد ابن جني بقول الشاعر : 
يا مَرْحبَاه بحمار ناجيّة إذا دنا قربتة للسانية 


على أن ثيات هاء السكت في الوصل محركة بمنزلة بين المنزلتين» كما 


استشهد ابن مالك بقوله: 
يَا رب يَاربّاه إيَاكَ أسّل عفراء ياربّاه- مَنْ قبل الأجِل 


على مجيء هاء السكت بالكسر لالثقاء الساكنين» وبالضم تشبيها بهاء الضمير. 
واستشهد بهما البغدادي على مجيثهما بالضم والفتح عند بعض العرب في حالة 


)١(‏ الرجز لعروة بن حزام في شرح المفصل 4/4؛ وخزانة الأدب 817/١‏ 4» وليس في ديوانه, وهو بلا لسبة في إصلاح 
المنطق لابن السكيت مب 57, وشرح الكافية للرضي 47/4 5؛ وشرح أبيات المغني للغدادي ١78/7‏ . 

(1) انظر : المتصائص» 52/9" 

() انظر : غمدة الحافظء امجلد الأول '41؟. تحقيق عدنان الدوري. 

(4) انظر : الطمع 40/9 7. 


©5956 سهد 


الوصل في الشعر (')» في حين ذهب ابن يعيش في شرح المفصل إلى أن 
مجيئهما بهذين البيتين إنما هو من باب الضرورة ولا يعول عليهما 7). 


وعلى أية حال فإن مجىء الهاء محركة في الوصل أمر يرفضه 
البصريونء ويعتبرون ما جاء منه في الشعر من باب الضرورة. 


ويتضح لنا جليًا -من خلال ما ذكرناه أن الفراء يعتمد على ظاهر 
الروايات» وأن المنقول من العرب معتمد يمكن قبوله» بخلاف الزجاج فهو لا 
يقبل كثيرًا من الروايات الواردة من العربء وعليه فلا يتوسع فيها في إثبات 
ما يدعيه. ويؤكد هذا القول الدكتور إبراهيم رفيدة حيث يقول : (ونقد الزجاج 
للفراء في هذا التجويز هو نقد لروايته لأنه أسنده للعربء وهذا النقد يثير قضية 
هامة في الفرق بين منهجي الرجلينء فالفراء في مبحثه يثير في تفسيره للآيات 
كثيرًا من القضايا النحوية المناسبة للآيات المفسرة: أو التنى تثيرها الآية 
موضوع الحديثء بينما () الزجاج لا يتوسع في الاستشهاد وإقارة القضايا 
النحوية» بل هو يقتصر على توجيه الآيات وما يحتاج إليه من شواهدء ويتوسع 
في الحكم الذي ينطبق على الآية المفسرة» ومن هنا كان قوله : (ولا أدري لم 
استشهد به ولم يقرأ به قط ولا يقع في تفسير هذه الآيقه وهو خطأ). () 


(1) انظر : الخزانة 9/1 ".. 

(9) انظر : شرح المفصل 45/9 40. 

(9") الصواب أن يقول في حين. 

(4) النحو وكتب التفسير د. إبراهيم رفيدة, را 


#1 مم 
المسألة السادسة : قراءة (مُصرخي) 


وجّه الفراء مجيء قوله تعالى : وما أنه بمُصرجي» (') بقراءة الكسر 
في (مُصترخيي) الواردة عن الأعمش ويحى بن وثاب على أنها مفتوحة في 
الأصل 7 ولكن الكسر جاء لالتقاء الساكنين» وذلك على توهم سكون الياءء 
قال : (وقوله : ما آنا يِمُصْرِحْحُوْ وها أده بِمُسْرجِيّ4). أي الياء منصوبة؛ لأن 
الياء من المتكلم تسكن إذا تحرك ما قبلها وتنصب إرادة الهاء كما قرئ (لحُمْ 
حدِيُخُه ولي حدين) (')؛ (ولئ: دين ()؛ فنصبت وجزمت. فإذا سكن ما قبلها 
رحثت إلى الفتح الذي كان لها. والياء من (مُصرخِي) ساكنة والياء بعدها مسن 
المتكلم ساكنة فحركت إلى حركة قد كانت لها. وهذا مطرد في الكلام. ومتله 
(يا بتي إن الله 7 ومثله (مََن يبع مُساي) ()» ومثله معاي | 
ومماقيي)1") وقد خفض الياء من قوله : (بمُصنرخي) الأعمش ويحى بن وتاب 
جميعًا. حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحيى أنه خفف الياء. قال 
الفراء : ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى؛ فإنه قل من سلم منهم من الوهم.ء 
ولعله ظن أن الباء في : (بِمُصنرخِي) خافضة للحرف كله والياء من المتكلم 
خارجة من ذلك. ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله : (مُوْلَهِ ما يولي وَبُسلة 
جيه ), ظنوا -والله أعلم- أن الجزم في الهاء )؛ والهاء في موضع 


(1) سورة إبراهيم آية 71. 

(؟) قراءة الكسر وردت عن “مزة والأعمشء وبحى بن وثاب» وحمران بن أعين. انظر : السبعة 61. 
(*) سورة الكافرون» آية ". 

(4) قرأ أبو عمروء والكسائي» وحمزة (ولِي دين) جزم الياء, انظر : السبعة 595 والغيث #917. 

(ه) سورة البقرق آية 1719. 

(5) سورة البقرة» آية 9"4. 

() سورة الأنعامآية 151. 

(8) سورة التساى آية 1318. 

(9) جزم الهاء في (لصْلي) هي قراءة : حمزة وأبي عمروء وأبي بكر. انظر : الإتحاف 819/1١‏ 


17 ]ا بك 

نصبء وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه: ومما أوهموا فيه قوله : وما 
وك يه الشياطون» ('» وقد حدّث مندل بن على العنزي عن الأعمش قال : 
كنت عند إبراهيم النخعى وطلحة بن مصرف يقرا : لقال لمن حَوْلَهُ ]1 
يَسْبَيعُونَ) 7 بنصب اللام من (حولّه)؛ فقال إبراهيم : ما تزال تأتينا بعصرف 
أشنع؛ إنما هي (ِلَمِنَ حوله)» قال : قلت : لاء إنما هي (حَولَه) قال : فقال 
إبراهيم : يا طلحة كيف تقول؟ فقال : كما قلت : (ِلَمِنْ حوله) قال الأعمش : 
قلت لحنتما لا أجالسكما اليوم. 


وقد سمعت بعض العرب ينشد : 
قال لها هل لك يا تاف قالت لَه مَا أنت بِالمَرْضيي () 


فخفض الياء من (في)» فإن يك ذلك صحيحا فهو مما يلتفي من الساكنين 
فيخفض الآخر منهماء وإن كان له أصل في الفتح : ألا ترى أنهم يقولون : لم 
أره مد اليوم ومذ اليومء والرفع في الذال هو الوجه؛ لأنه أصل حركة مذ 
والخفض جائزء فكذلك الياء من (مصرخي) خفضت ولها أصل في 
النصب).9©) 
أما الزجاج فقد وصف قراءة الأعمش بأنها رديئة» وأن كسر الياء في 
: (مصرخي) جائز على وجه ضعيفء أما تخريج الفراء لهذه القراءة فهو 
ضعيف أيضياء لأن البيت الذي استشهد به مجهول قائله» ولا يحتج به قال : 


(1) سورة الشعراءء آية .71١‏ وهذه القراءة نتسب إلى الحسن البصريء والأعمش. انظر : مختصر شواذ القرآنه .1١9‏ 

(١؟)‏ سورة الشعرلى آية 6؟. 

(*) الرجز للأغلب العجلي في ديوانه 8 وحاشية يس 6/5 وخزانة الأدب ١/4‏ 4# ["4 48# 486 
/41؛ وبلا نسبة في السب ؟45/9. 

(4) معاي القرآن ؟/ هلا “لا. 


7# لد 


(قركت (بمُصرِخِيّ) -بفتح الياء-» كذا قرأه الناس» وقرأ حمزة والأعمش 
بِمُصنْرِخِيٌ» بكسر الياء» وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة (", 
ولا وجه لهاء إلا وجه ضعيف ذكره بعض النحويين؛ وذلك أن ياء الإضافة إذا 
لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح» تقول : هذا غلاميّ قد جاءء وذلك أن 
الاسم المضمر لمّا كان على حرف واحد وقد منع الإعرابء حرك بأخف 
الحركاتء كما تقول : هو قائمء فتفتح الواو» وتقول : أنا قمت فتفتح النون» 
ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة» فإذا كان قبل الياء ساكن 
حركت إلى الفتح لا غير؛ لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن قبلهاء وإذا كان قبلها 
ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين» ومن أجاز (بمُصنرخِي) بالكسو 
لزمه أن يقول : هذه عصاي 7 أتوكأ عليهاء وأجاز الفراء على وجه ضعيف 
الكسر؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسرء وأنشد : 
قال لها هل لك يا تافي قالت لَه مَا أنت بِالْمَرضيي 
وهذا الشعر مما لا يلتفت إليهء وعمل مثل هذا سهل» وليس يعرف قائل هذا 
الشعر من العرب؛ ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل). 7" 
ومن خلال كلام الزجاج الذي نقلته نجده متفقا مع الفراء على تضعيف 
قراءة الكسر في (ِبَمصِنْرخِي)» ولكن التناقض من حديثيهما يبدو واضحاء فبعد 
أن ضعفا هذه القراءة أخذا يؤولان في التخريج لهاء مما'يدل على صحتهاء بك 
أخذ الفراء يستشهد ببيت من الشعر ليضيف دليلاً آخر على صحة هذه القراءة. 


6 ضعف بعض النحاة هذه القراءة؛ كالأخفش في المعالئ ١//7‏ 24 والزخشري في الكشاف 2/4/8 وأبي البقاء في 
التبيان 4/17" 

)5١‏ نقل احقق أن المقصود هنا هن قوله (عصاي) تفتح الياء.للسكون قبلها. والصواب أن الحديث عن كسر (عصاي) 
وئيس فتحها. انظر : معان القرآن وإعرابه 3159/8 حاشية /7 

() معاي القرآن وإعرايف 2385/9 15. ش 


4:37 عت 


والجدير بالذكر أن القراءة التي وردت بكسر (بمُصرخي) هي قراءة 
سبعية قرأ بها القراء الثقات من أمثال حمزة» والأعمشء ويحيى؛ وحمران بن 
أعين» فهى قراءة سبعية (')» اتصل سندها إلى رسول الله يه فما قاله الزجاج 
والفراء في تضعيفها لا وجه لهما به» ولا ينبغي الالتفات إليه (')؛ لأن القراءة 
سنة متبعة لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة 7(). أما النماس فإنه يرى 


القراءة الواردة عن النبي لا يجوز ردها ولا يجوز أن نحملها على الشذوذ. ©) 


أما عن البيت الذي ذكره الفراء وأنكره الزجاجء والذي اتهم الفراء 
بافتعاله» فهذأ -لعمر يي- غاية في التعصب والتقول عليهء مما ادعاه الزنجاج 
من جول ينسبة قائلهء تبث أنه الشناضصر مخضرم هو الأغلب العظلئ. (*) 

وعلى هذا يجوز الاحتجاج بشعره فإذا أضفنا إلى هذا البييتء وهذه 


القراءة قول قطرب : بأن كسر الياء لغة في بني يربوع. أدركنا بأن كسر ياء 
الإضافة جائز في اللغة. (3) 


ولذا فلا يصح ما نقله الدكتور جلال الدين ثابت من أن قراءة الأعممش 


وهمء حيث يقول : (فلقد وهم الأعمش حين اعتقد أن 'مصرخي" كلمة واحدة. 


(1) انظر في ذلك كتاب السبعةق 57" وإعراب القرآن للتحاس 2181/9 والغختسب 494/7) والكشاف ؟/4 الا 
واليحر الغحيط 1١9/8‏ 4. 

(9) انظر ؛ البحر اتغيط وإقاق .45٠١‏ 

() انظر : الشر دق 

(4) انظر : إعراب القرآن 61/9 1. 

(5) انظر ؛ خزانة الأدب 19/1 ". 

(5) انظر : الحعسب 46/17. 


وأن ياء المتكلم جزء من الكلمة» والوهم نوع من الخطأ البشري. )١(‏ 


فالوهم يمكن أن يطلق على كلام لا دليل فيه» أما القراءة الواردة عن 
النبي فلا يصح ولا يجوز أن نطلق عليها بأنها وهم. 


(1) انظر ؛ التعليل التحوي عند الكوفيين/178. 


ب 3غ ل 
المسألة السابعة : حذف الموصول وبقاء صلته 


من الآراء التى اعتنقها الفراء حذف الموصول وبقاء صلته» وقد اشترط 
لهذا الحذف أن يكون بعد (من) الجارة؛ يقول : (قوله تعالى : #من الكينَ 
عاحوا يُحَرَكُونَ الشلو....) (') إن شتت جعلتها متصلة بقوله :(]لله مَرَ إلي 
الّينَ أوبُوا نَسِيبًا من الختاب) ("ءينَ الكّينَ عاسوا يُكَرهُونَ القلو» وإن 
شئت كانت منقطعة مستأنفة» ويكون المعنى : من ألذين هادوا من يحرفون 
الكلم. وذلك من كلام العرب : أن يضمروا (من) في مبتدأ الكلام؛ فيقولون : 
منا يقول ذلكء ومنا لا يقوله. وذلك أن (مِن) بعض لما هي منه فلذلك أدت عن 
المعنى المتروكء قال الله تبارك وتعالى : (و ها ها إلألهٌ مَقَاء مَعْلوو) (, 
وقال : (وإن مِنِشْو إؤ وَارِحما9), وقال ذو الرمة : 


8 2 0 1 0 20 5 
فظلوا ومنهم دمْعهٌ سابق لة اكه يُتَنِي دمئعة العَيْن بالهمل ©) 


يريد : منهم من دمعه سابق. ولا يجوز إضمار (من) فى شيء من الصفات إلا 
على المعنى الذي نبأتك بهء وقد قالها الشاعر في (في) ولست أشتهيهاء قال : 


َوْ قلت ما في قوْمها لَمْ تن يفضئلّها في حَسَب ومَيْسَم 00 


(1) سورة النساى آية ؟64. 

(9) سورة النساى آية + 8. 

5) سورة الصافات» آية 5 15. 

(4) سورة مرم» آية ١لا‏ 

(0) البيت من الطويل لذي الرمة فى ديوانه 14؟. وهو بلا لسبة في الدرر 55/1. 

(5) الرجز الحكيم بن معية في خزانة الأدب ه/»» 25 وله أو لحميد الأرقط في الدرر 15/5 ولأبي الأسود اللجمان في 
شرح المفصل 69/7 41 ولأبي الأسود الجمالي في شزح التصريح 114/1ء وبلا نسبة في الكتاب 5ه لاء 
والخختصائص 9/+/ا", 


سد 25 سدم 


ويروى أيضا (تيثم) لغة. وإنما جاز ذلك فى (في) لأنك تجد معنى (مِن ن) أنه 
بعض ما أضيفت إليه» ألا ترى أنك تقول : فينا صالحون وفينا دون ذلك» 
ا 


الدار مَنْ يقول ذلك» إنما يجوز إذا أضفت (في) إلى جنس المتروك). )١(‏ 


ويلاحظ على كلام الفراء أيضتا أنه يرى أن حذف الموصول بعد (في) 
جائزء وإن كان على قلة. . 

وقد خطأ الزجاج الفراء فيما ذهب إليه» معللاً ذنلك بأن الموصول 
الاسمي لا يحذف وتبقى صلته. يقول : (وقال د بعض النحويين المعنى : مين 


الذين هادوا مَنْ يحرفونه» فجعل يحرفونه صلة (مَنْ)»ء وهذا لا يجوز؛ لأنه لا 


يحذف الموصول وتبقى صلته. وكذلك قول الشاعر : 

َو قلت ما في قؤمها آم تيم يفضئلها في حَسب وميدتم 
المعنى ما في قومها أحد يفضلها. وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز مع (من)» 
و (في). وهو جائز إذا كان (فيما بقى دليل على ما ألقى)» ولو قلت : ما فيهم 
يقول ذاكء أو ما عندهم يقول ذاك» جازا جميعًا جوازا واحدا. والمعنى : ما 
عندهم أحد يقول ذاك). () 
ويلاحظ على كلام الزجاج ما يلي: 


(1) معان القرآن ١1/1/1؟.‏ 
(؟) معان القرآن وإعرابه ؟//1ه؛ 88. 


ول لك 


أولا : الزجاج يساير البصريين فيما خطأ به الفراء؛ فالبصريون لا يجيزون 


الموصول وبقاء صلته 9). فرده هنا هو مناصرة لمذهبه البصرى. 


ثانيا : لو تتيعنا آراء النحاة في جواز حذف الموصول وبقاء صلته لوجدنا 
جلهم أجاز حذف الموصول وبقاء صلته؛ كالأخفش 0 والزمخشري 4( وأبي 
حيان 0). في حين أجاز ابن مالك حذفٍ الموصول بشرط أن يكون معطوقفا 
على ما قبله (1). 


ثالث : وقع فى كلام الزجاج ما ظاهره جواز حذف الموصول وبقاء صلتاهء 
وذلك عندما تعرض لقوله تعالى : (سوَاء مِنْحْوْ مَنَْ أَسَرٌ اقول وَمَنْ جَمَر يه 
وَمَنْ هُوَ مُستَهْم اللي وساب وإلمار) "). قال : (وَس هْوَ سُسْتفي باِلليْلء 
أي هو مستتر بالليل» والليل أستر من النهارء ومن هو سارب بالنهارء أي 


من هو ظاهر بالنهار في سربه) (). 


)١(‏ يقدر البصريون في هذه الشواهد التي ساقها الفراء - وفي غيرها من الشواهد - أن المحدذوف الموصوفء وليسس 
الموصول؛ وأن الصفة أقيمت مقام ا موصوف فأغنت عنه. انظر : الكتاب 4/9 "ء ومعاي القرآن للأخفش 25868 
والمقتضب 19181//98-* 1ع والأصول لابن السراج ؟/451: 7 4» والخصائص 7556/59 وما يعدهبا. وشرح 
المفصل */8ه وما بعدهاء وشرح الكافية 11/١‏ "2 ر؟/1؟5. 

(؟) انظر : مجالس تعلب 1/4؟. 

(") انظر : معائ القرآن 15. تحقيق : فائز فارس. 

(4) انظر : الكشاف 45/59. 

(ه) انظر : البحر الغحيط .54/1١‏ 

(5) انظر : شرح التسهيل .778/1١‏ 

(لا) سورة الرعله آية .1١‏ 


(8) معاي القرآن وإعرايه .١41/‏ 


ا مه 


رابعًا : كلام أبي حيان على جواز حذف الموصول مع بقاء صلته خير دليل 
على ذلك» وفي ذلك يقول : (وحذف الموصول الاسمي غير أل عند من يذهب 
إلى اسميتها لفهم المعنى جائز شائع في كلام العرب» وإن كان البصريون لا 
يقيسونه فقد قاسه غيرهمء قال بعض طيئ : 


ما الذي دَبْهُ أحتياطً حزم وهواه أطاع سُنتويان 
أي : والذي أطاع). (') 


ومما سبق نستنتج أن حذف الموصول وبقاء صلته قد قال به كثير من 
النحاق ولا حجة للزجاج فى عدم تجويزه ذللك. 


)١(‏ البحر اغخيط .540/1١‏ والبيت من بحر الحفيف وهو بلا لمم 


8س 
المسألة الثامنة : رافع المبتدأ والخبر 


في قوله تعالى :(لسيعس حاخْرٌ وحَمَة ربك مَبْسه رَخَويا © (): أنكر 
الذجاج قول الفراء أن (ذك) مرفوعاً بقوله (كهيتص)؛ لأن (كبيقص) ليس 
هو فيما أنبأنا الله -عز وجل- عن زكريا. كما أنه لم يجيء شيء في التفسير 
يدل على أن (كهيتص) هو قصة زكريا. قال (وقال بعض أهل اللغة : إن 
قوله: (ذكرٌ رَحَمة ربك عَبْده زكريا) يرتفع ب (كهيقص). وهذا محال؛ لأن 
(كهيعص) ليس هو فيما أنبأنا الله -عز وجل- عن زكريا. وقد بين في السورة 
ما فعله به وبشره به. ولم يجئ في شيء من التفسير أن (كهيتص) هو قصة 
زكرياء ولا يحيى ولا شيء منهء وقد أجمع القائل لهذا القول وغيره أن رفعه 
بالإضمار هو الوجه) (". 


ويمكننا تفسير كلام الزجاج بما يلي: 


أولاً : إن القول بإضمار المبتدأ هنا قاله أكثر النحويين كأبي عبيدة , 
والأخنش © والنحاس 00 ومكي والباقولى 7" وغيرهم. وهو أحد قولي 


الفراء؛ حيث يقول : (الذكرٌ مرفوع بكهيتقص. وإن شتت أضمرت : هذا 


(1) هرم الآيعان 701. 

(؟) معان القرآن وإعرابه 14/57 ". 

(") انظر ؛ مجاز القرآن» ١375/9‏ 

(4) انظر : معاي القرآث» 4 هه تحقيق د. هدى قراعة. 
زه) الظر : إعراب القرآن» .١86/4‏ 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن» ١81/1؟.‏ 

(/) الظر : كشش المشكلات» ؛قلا. : 


| ست 


ذكرٌ رحْمّة ربّك. والمعنى ذكر ربك عبده برحمته فهو تقديم وتأخير) () وهذا 


يعني أن الفراء يرى جواز هذا الوجه أيضمًا. 


ثانيًا : إن رأي الفراء له وجاهته حيث ذهب إليه كثير من النحاة» كالزمخشري 
الذي ذهب إلى أنها مرفوعة على الابتداء ()؛ وهو أحد وجهى الرفع عند مكي 
('), والنحاس ). في حين أجاز السمين الحلبي هذا الوجهء على ضعف فيه.©) 


وعلى أية حال فإن الخلاف في إعراب هذه الحروف أمر واقع بين 
النحاة» فمنهم من رأى جواز إعرابهء ومنهم من رأى ألا محل لها من 
الإعراب» وعلى هذا فلا أرى أي داع للزجاج في أن يشنع على الفراء 
ويغلطه» وأرى أن كلامه يفسر مدى تعصبه على الفراء. ويبدو هذا واضححّا 
جليًا حينما نراه ينسب للفراء غير ما يقول؛ حيث قال : (وقد أجمع القائلك لهذا 
القول وغيره أن رفعه بالإضمار هو الوجه). () 


والذي أراه أن هذا الكلام مجاف للحقيقة والواقع؛ إذ لم يدع الفراء أن 
إضمار المبتدأ هو الوجه؛ بل قال : (وإن شئت أضمرت : هذا ذكر رحمة 
ربك) ")» وما بين قول الزجاج وكلام الفراء بون شاسع» وهو ما يؤيد ما 
ذهبت إليه من تحامل الزجاج على الفراء. 


(1) معاي القرآن 1513/79. 

(؟) انظر : الكشاف» ."1/١‏ 

") انظر : مشكل إعراب القرآت .781/1١‏ 
(2) انظر : إعراب القرآن 00007 

(ه) ائظر : الدر المصون, .688/١‏ - 

(5) معان القرآن وإعرابه. 1/8/5". 

(7) معائ القرآن .١51/1‏ 


اع حسا 


المسألة التاسعة : الإخبار عن المبتدأ الثاني 


يرى الفراء أنه إذا ذكر اسم؛ وذكر اسم مضاف إليه فيه معنى الإخبار 
ترك الإخبار عن الأول وأخبر عن الثاني؛ قال : (قال تعالى : (وال ين 
يوون مَبْهُوْ ويطرون أزواجا يَتَرَبَسْنَ004. يقال كيف صار الخبر عن النساء 
ولا خبر للأزواج؛ وكان ينبغي أن يكون الخبر عن (الذين)؟ فذلك جائز إذا 
ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر» أن تترك الأول 
ويكون الخبر عن المضاف إليه» فهذا من ذلك؛ لأن المعنى -والله أعلم- إنمنا 
أريد به : ومن مات عنها زوجها تربصتء فتترك الأول بلا خبرء وقصد 


الثاني؛ لأن فيه الخبر والمعنى؛ قال : وأنشدني بعضهم: 
بني أسد إن ابن قيس وقتله عير دم دار المذلةِ حلت (' 
فألقى ابن قيسء وأخبر عن قتله أنه ذل» ومثله : 
َعلَىّ إن مالّت ب الريحٌ لَه على ابن أبي ذْبَانَ أن يتتتما 7) 


فقال : لعلي ثم قال : أن يتندما؛ لأن المعنى : لعل ابن أبي نبان: أن 
يتندم إن مالت بي الريح؛ ومثله قوله : (والنين يَتَوَفوْن مَنْكُمْ وينرون أزواا 
وي 2 رواجِمِْ 06). إلا أن الهاء من قوله : ( وَسِيْةٌ ل رْوَاجِمِمْ »© رجعت 


(1) سورة البقرق آية 4" ؟, 

() البيت من بحر الطويل؛ ولم أهتد إلى قائله. 

() البيت من الطويل لثابت بن كعب العتكي في المخصص .١78/١17‏ راجع المعجم المفصل في شواهد اللفة العربية 
//6". 

(4) سورة البقرة» آية ٠4؟.‏ 


ل د لك 


على (الذين» فكان الإعراب فيها أبين» لأن العائد من الذكر قد يكون خبراء 
كقولك : عبد الله ضربته) (0. 


أما الزجاج فقد رفض ما ذهب إليه الفراء؛ لأن قوله : (تريّصن) لا 
يجوز أن يكون خبرا عن (الذين) لعدم وجود الرابط؛ كذلك لا يجوز أن ييداً 
باسم ولا يخبر عنهء كما أن هذا مخالف لمذهب الفراء والكوفيين» قال : (وقال 
الكوفيون : وهذا القول قول الفراء وهو مذهبهء أن الأسماء إذا كانت مضافنة 
إلى شيء» وكان الاعتماد في الخبر الثاني» أخبر الخبر الثاني وترك الإخبار 
عن الأول» وأغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الأول. قالوا فالمعنى : 


وأزواج الذين يتوفون يتربصن. وأنشد الفراء: 
َلَيَ إن مالّت بي الريح مََِةَ على ابن أبي ذَبَانَ أن يتقتما 7" 


المعنى : لعل ابن أبي ذبان أن يتقدم إليّ مالت بي الريح ميلة عليه. وهذا القول 
غير جاتز؛ لا يجوز أن يبدأ باسم ولا يحدّث عنه؛ لأن الكلام إنما وضع 
للفائدة» فما لا يفيد فليس بصحيحء وهو أيضًا من قولهم محال؛ لأن الاسم إنما 
يرفعه اسم إذا أبتدئ مثلهء أو ذكر عائد عليه فهذا على قولهم باطل؛ لأنه لم 
يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه. والذي هو الحق في هذه المسالة عندي أن 
ذكر (الذين) قد جرى ابتداءء وذنكرز الأزواج قد جرى متصلاً بصلة 
(الذين) فصار الضمير الذي في (يَتَربَصن) يعود على الأزواج مضافات إلى 
(1) معاي القرآن ١/٠ه‏ 3ق .181١‏ 


(1) رواية الزجاج (أن يتقدما) تخالف رواية (أن تدما) الى ذكرها الطبري في تفسيره 5/لالاء وأبو حيان في البحر المخيط 
؟/؟» برابن منظور في اللسان 2551/1 وابن سيده في المخصص 19/4/17 


عن.94 .9 رمت 


(الْذين)؛ كأنك قلت : يتربصن أزواجهم؛ ومثل هذا من الكلام قولك : الذي 
يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثينء المعنى : ترث ابنتاه الثلثين. )١(‏ 


والواضح من كلام الزجاج رفضه لرأي الفراء» والسبب في ذلك أن 
(الَذِينَ) اسم موصول مبتدأء و (يُتوُون) صلته» وجملة (يَتربّصن) خبرء وليس 
بها رابط؛ لأن نون النسوة لا تعود على (الذين)» فعدم وجود الرابط الذي يعود 
على المبتدأ جعل الوجه الذي ذهب إليه الفراء مرفوضا عند الزجاج: 
والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو : هل يجيز الفراء في جملة الخبر عدم 
وجود رايط يعود على المبتدأ؟ أو لا يجيز ذلك؟ والجواب أن المستفاد من كلام 
الفراء أن الرابط وجوده في جملة الكابر ضروريء ولا يجوز حذفه أو 
الاستغناء عنه ولكن في هذه .الآية لم يكن للرابط وجود؛ لأن في المعنى اكتفاء 
عنه» فالاسم المضاف إليه فيه معنى الخبرء والسياق يدل على أن الخبر ليس 
للذين» بل هو للأزواج» وهذا ما سوغ مجيء جملة الخبر دون رابط يعود على 
المبتداأً. 


وقد أخذ الطبري كلام الفراء وزاده إيضاحّاء فكشف هذا الغسوض؛ إذ 
قال : (فإن قال قائل : فأين الخبر عن : (الذين يتوفون)» قيل : متروك؛ لأنه لم 
يقصد قصد الخبر عنهم؛ فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات 
إل الع يعن [زو اليد و ولحي طلئين كن لدع لكان مدرويا هونا 
معنى ما أريد بالكلام. وهو نظير قول القائل في الكلام : بعض جبتك متخرقة 
في ترك الخبر عما ابتدئ به من الكلام؛ إلى الخبر عن بعض أسبابه» وكذلك 
الأزواج اللواتي عليهن التربصء لما كان إنما ألزمهن التربص بأسباب 


(1) معان القرآن وإعرابه 4/١‏ 1" 716 


أزواجهن» صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره: إلى الخبر عمسن قصده 


قصد الخبر عنه).(١)‏ 


على أن الوجه الذي قال به الفراء ذكره غير واحد من النحاة كأبي 
عبيدة (")» وابن فارس (", والطوسي') وأبي البقاء 2 وغيرهم» فهو رأي 
نقله النحاة. 


ومعروف أن النحاة لم يتفقوا على تحديد الخبر» فسيبويه ذهب إلى أن 
الخبر محذوف تقديره : وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم (). في حين 
ذهب الأخفش إلى أن الخبر هو (يَتربَصن) والعائد محذوفء والتقدير : 
يتربصن بعدهم أو بعد موتهم (). أما المبرد فذهب إلى حذف المبتدأً لدلالة 
الكلام عليه» على أن يكون تقدير الخبر هو : أزواجهم يتربصن 0. 


والجدير بالذكر أن الزجاج اختار ما ذهب إليه المبرد دون أن يشير إلى 


رأي المبرد صراحة. 


أما عن قول الزجاج إن الاسم إنما يرفعه اسم إذا ابتدئ به 3". فهذا 
إشارة منه إلى مسالة خلافية بين البصريين والكوفيين ‏ حول رافع المبتدأ 


)1١(‏ تفسير الطبريء ؟/818. 

( انظر : اطجاز 4/1 4 لآ 0غ ل 9//ا41. 
(") انظر : الصاحبي 4ه" وما بعدها. 

(4) انظر : التبيان 17/9 "7351. 

(6) انظر : العبيان .١51//1‏ 

(1) انظر : الكتاب .141/١‏ 

(ل) انظر : معاي القرآن» .185/١‏ 

(8) انظر : الكامل في اللغة فنك 

(9) انظر : معان القرآن وإعرابه» ."16/١‏ 


م 
والخبر؛ فالبصريون ذهبوا إلى أن المبتدأ يرتفع بعامل معنوي هو الابتداءء 
أما الخبر فاختلفوا في رافعه فبعضهم ذهب إلى أنه يرتفع بالابتداء وحدهء» في 
حين ذهب فريق آخر منهم إلى أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاء وفريق 
ثالث إلى أنه يرتفع بالمبتدأء والمبتدأ يرتفع بالابتداء ('). 


أما الكوفيون فذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبر» والخبر يرفع المبتد. ") 

وأعتقد أن إشارة الزجاج إلى هذا الخلاف لا تعتبر دليلاً يمكن أن 
نمسكه على الفراء خاصة أن الخلاف بين البصريين في تحديد راقع الخبر 
واضحء كما أن مثل هذا الخلاف لا أثر له في الإعراب» فهو خلاف لا طائل 
من ورائه. 

على أننا يجب أن نقتصر في تحديد الوجه الذي ذهب إليه الفراء على 


السماعء لا على الفلسفة والمنطقء وأرى في نقل الفراء للشواهدء وذكر بعض 
النحاة لرأيه كفاية في إثبات حجته وما ذهب إليه. 


(1) انظر : الإنصافء 4/١‏ 4. 
هه الظر : السابق. ' ْ 


5 
المسألة العاشرة : إعمال (ما) وإهمالها 


زعم الزجاج أن الفراء يقول إن الرفع في قوله تعالى : (إهَ] همطا 
بَكَرا4!') أقوى من النصب فيهء قال : (وزعم بعضهم أن الرفع في قولك : لم 
هذا بَشَرا4 أقوى الوجهين. وهذا غلط؛ لأن كتاب اللء ولغة رسول الله يك 
أقوى الأشياءء وأقوى اللغات» ولغة تميم[إهآ هذا بهَر4. ولا تجوز القراءة بها 
إلا برواية صحيحة. والدليل على ذلك إجماعهم على (ها حُنّ أَمَماقِيو) (, 
وما قرأ أحدٌ (إما من أَمَمائِمُةْ)). 9) 


ولمعرفة رأي الفراء علينا أن نبين ما ذكره حول هذه الآية» فقد قال : 
(نصبت (بَشرا)» لأن الباء قد استعملت فيه؛ فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا 
بالباء» فلما حذفوهاء أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منهء فنصبوا.على 
ذلكء ألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذاء وقوله: (إماهن 
أمهاتهم). وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء؛ وغير الباء» فإذا أسقطوها رفعواء 


وهو أقوى الوجهين في العربية» أنشدني بعضهم : 
لشتان ما أنوي وينوي بنو أبي جَميعا فما هذان سُمتويان 
002 5 .”خف 5 6 ع ار اه لس ده ع الهس 
َمَنُوا لي الْموْت الذي يشعب القتى وكل فتىّ والمّوت يلتفيان 4) 


وأنشدوني: 


"١ سورة يوسفء آية‎ )١( 

(5) سورة الجادلة, آية ؟ 

(") معاي القرآن وإعرابه 1//9* 231 ١١48‏ 

(4) البيتان من الطويل» للفرزدق في.شرح التصريح ١/180؛‏ وليس في ديواله, وبلا نسبة في تخايص الشرواهد .١1١‏ 
وخخزانة الأدب 81/5 7. انظر : المعجم المفصل 548 .3١‏ 


وغ 5 


- اراس 03 2 0 2 2 1 78 8 1 0 
ركاب حسيل أشهر الصّيْف بدن وناقة عَمّْرو ما يَحِل لها رحل 


2 
دن 


ياعم حمل أنه فرع قوميه وما أنت فرع يَا حُسَيْل ولا أصئل () 
وقال الفرزدق : 

أَمَا تَخن راؤوا دارها بَعْدَ هذه ”يد الدهر إلا أن يَمْنَ بها ستقره (") 
وإذا قدمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمهء فقلت ما سمع” هذاء وما 
قائم” أخوك؛ لأنها إنما تقع في المنفي إذا سبق الاسمء فلما لم يكن في (ما) 
أخوك؛ لأن (ليس) فعل يقبل المضمرء كقولك : لست ولسناء ولم يكن ذلك في 
(ما)» فإن قلت : فإني أراه لا يمكن في (لا) وقد أدخلت العرب الباء في الفعصل 
التى تليها9"» فقالوا : 


لآ بالحَصور ولا فيها بهار 9) 


قلت : إن (لا) أشبه بليس من (ما) ألا ترى أنك تقول : عبد الله لا قائم ولا 
قاعدء كما تقول ؛ عبد الله ليس قاعدأء ولا قائماء ولا يجوز : عبد الله ما قائم 
ولا قاعدء فافترقتا ههنا. ولو حملت الباء على (ما) إذا وليها الفعل» تتوهم فيها 
ما توهمت في (لا) لكان وجهاء أنشدتني امرأة من غنى : 


(1) البيتان هن الطويل؛ بلا نسبة في الإنصاف 1/9 556". 

(9) البيت هن الطويل للفرزدق في ديواله» 1489. بمدح فيه بني ضبة. 

' () أراد بالفعل الكلمة, ولذلك أنث اسم الموصول ها, 

4 هذا عجر بيت من البسيط وصدره : مَنْ شاوب” ريح بالكاس نادمى, وهو للأخطل في ديواته 9لاء وإصلاح المنطق 
»ع ٠‏ ؟, ولسان العرب 154/4 (حخصر)ء (ضطر) 3886 وبلا قسبة في مجالس ثعلب ١/لالاهء‏ وتذكرة النئحاة 
نفضة 


الك 4 1 5 
أما والله أن لو كنت حرا وما بِالْحُر أنت ولا الُعتيق () 
فأدخلت الباء فيما يلي (ما) فإن ألقيتها رفعت»ء ولم يقو النصب لقلة هذا). 9) 


والواقع أننا إذا أنعمنا النظر في كلام الفراء لوجدنا ما ذكره الزجاج في 
حقه ليس صحيحاء والدليل على ذلك ما يلي : 


أولاً : لم ينكر الفراء أن القراءة التى عليها القرآن بالنصبء ودليل ذلك قوله : 
(نصبت بشرا)ء فلو كان الفراء ينفى قراءة النصبء أو يرجح الرفع في الآية 
له نلك 


ثانيً : ذكر الفراء أن النصب لم يرد إلا في موضعين في القرآن» وهما : قوله 
تعالى : ها مُنّ أَمَماتَهو4 ()» وقوله تعالى : م خا بِهَرَا4 )) ومعنى هذا 


أن الفراء يقر بقراءة النصب في الآيتين. 


ثالث : عندما ذكر الفراء أن الرفع أقوى الوجهينء لم يكن يعنى بذلك خصوص 
الآيتين الكريمتين؛ بل كان حديثه عن أن أهل نجدء كانوا يتكلمون بالباء» وغير 
الباءء فإذا أسقطوها رفعواء فالفراء يتحدث عن القياس في (ما) التى يتكلم بها 
أهل نجدء لذلك عبر عن كلامهم بأنه أقوى الوجهين في العربية؛ ولم يكن 
يقصد في حديثه عن الايتين الكريمتين بشكل ما. 

)1١(‏ البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الإنصاف 2١71/1‏ ورصف الما 5 وجواهر الأدب 2191 وشرح التصريسح 

فيقة 
)١(‏ معان القرآن 47/9 وما بعدها. 


(") سورة الجادلة» آية لا. 


(4) سورة يوسف, آية لفرة 


5 
رابعا : لا حجة للزجاج في اعتراضه على كلام الفراء؛ لأن البصرييسن 
والكوفيين متفقون على أن القياس وجه الرفع في (ما)» ولكنهم يختلفون في 
المنصوب بعده أيعرب خبراء أم هو على نزع الخافضء والدليل على ذلك قول 
سيبويه : (وذلك الحرف (ما). تقول : ما عبد الله أخاك» وما زيد منطلقا. وأما 
بنوتميم فيجرونها مُجرى أماء وهلء أي لا يعلمونها في شيء» وهو القياس؛ 

لأنه ليس بفعل؛ وليس (ما) كليسء ولا يكون فيها إضمار) (). 


ومن كلام سيبويه يتضح لنا أن القياس في (ما)ء هو ما يذهب إليه بنو 
تميم. ولهذا السبب اعتنقه الكوفيون. 


والواقع أن السبب الحقيقي الذي دفع الزجاج لأن يعترض على 
الفراء» ويتحامل عليه؛ هو ذلك الخلاف في إعمال (ما)ء ويتضح.لنا أن 
الزجاج يساير البصريين في ذلك»: ويعتقد جازمًا بأن من خالف هذا فإنه 


مخالف لحجمهور النحاة. 


وقد عقد الأنباري في الإنصاف مسألة حول إعمال (ما) على لغة 
الحجاز وإهمالها على لغة تميم» وأن البصريين اعتنقوا مذهب أهل الحجازء 
وأن الكوفيين اعتنقوا مذهب تميم» يقول : (ذهب الكوفيون إلى أن (ما) في 
لغة الحجاز لا تعمل في الخبر»ء وهو منصوب بحذف حرف الخفضش. وذهب 
البصريون إلى أنها تعمل.في الخبرء وهو منصوب بها). ') 


(1) الكتاب .09/١‏ 
(؟) الاتصاف في مسائل الخلاف: ١560/١‏ وما بعدها. 


ال ١‏ زد الل 


كما نقل الشرجي الزبيدي هذا الخلاف أيضنًا ('). والواضح فيما سبق أن 
الزجاج اعتراض على الفراء بناء على مذهبه البصريء. والذي أراه أن ما 


ذهب إليه الفراء هو الصحيح؛ لأنه القياس» وهو ظاهر كلام سيبويه. 


أما دعوى الزجاج بأن القراء أجمعوا على (إما من أَمَماتِسِو) () 
بالنصبء وأنه لم يقرأ أحد بالرفع» فهذا باطل» والدليل على ذلك : أن قراءة 
الرفع في قوله تعالى : ها هُنّْ أمَهاتِهِو) قد نقلها أكثر من واحد من النحاة 
والمفسرينء لغير واحد من القراءء ففي كتاب السبعة» ذكر ابن مجاهد قراءة 
الرفع في رواية المفضل عن عاصمء حيث قال : (قرأً عاصم في رواية 
المفضل : لإا مُنَ أمَمايمَْ4 رفمًا) ("). وقد نقلها بالرفع أيضاً كثير من النحاة 
كابن خالويه!)» والطوسي 7 وأبي حيان ١‏ وغيرهم. في حين نقلها 
القرطبي عن قارئين آخرين هما أبو معمر والسلمي./") 


أما قراءة (بَشن) بالضم فهي قراءة ابن مسعود, نقلها الزمخشري 8 


وأبو حيان("). ٠‏ 


.15٠ انظر : اثتلاف التصرق‎ )1١( 

هه سورة الجادلة آية ؟. 

(") السبعق 38 ؟. 

(4) انظر : مختصر الشواذ 5 .١6‏ 

(ه انظر : التبيان 8/9 "ه. 

(1) انظر : البحر اغيط 4/0 "٠‏ 18" 
(/) انظر : ال+امع لأحكام القرآن /71/4/11. 
(8) انظر : الكشاف ؟7117/9. 

(84) انظر : البحر اخيط ١4/8‏ 


سا #© لدم 


وعلى ضوء ما سبق نرى أن قراءة الرفع في قوله (هآ سُنْ 1 مَمائِّمُْ) 
قد ثبتت عن قراء ثقات» فضلا عن أنها قراءة سبعية» وعلى هذا لا يجوز 


ردهاة أو الإدعام يعدم ورودها. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الزجاج كان متحاملاً على الفراء» وأنه 
نسب إليه كلامًا لم يقلهء وأنه اعترض عليه لكون المسألة خلافية بين 
البصريين والكوفبين» والذي أراه أن الزجاج لم يكن محقاً في تعقبه للفراء لما 


سبق من الأدلة. 


الك ؟ لز لك 
المسألة الحادية عشرة : ضمير الفصل 


أنكر الزجاج قول الفراء في قوله تعالى : ولا تَكُويُوا التي بََضَتْ 
كزلها ين بع مود أنخاةا لون بايش سك بهو أن قشون مه من أزبى 
هن أمَةِ) ")» وقوع (هي) ضمير فصل بين النكرات؛ لأن ضمير الفصل لا 
يقع إلا بين معرفتين» وقد صرح باسم الفراء» وشنع عليه وغلطه. قال : 
(وزعم الفراء أن موضع (أربى) نصبه و (هي) عمادء وهذا خطأء (يي) لا 
تدخل عماداء ولا فصلا مع النكرات» وشبهه بقوله : (تَحِكُوهُ عت الل؛: مو 


خَيْرًَا وَأعْطهَ و04 وتجدوه الهاء فيه معرفة و (أُمّة) نكرة) 00 


وما نسبه الزجاج إلى الفراء صحيح؛ حيث يذهب الفراء للسى جواز 

اعتبار (هِي) فصلا وذلك قوله : (وموضع (أربى) نصب. وإن شئت رفعت: 

كما تقول ما أظن رجلاً يكون هو أفضل منكَ وأفضل من 4كء النعسب على 

إلعماد ©)» والرفع على أن تجعل (مُوَ) اسمّاء ومثله قوله عز وجل- (تيحوة 
ب الله ُو حَيرَا وَمْكمَ آخرَ)ء فنصب ولو كان رفعًا كان صوابا). © .. 


والملاحظ على كلام الفراء أنه لم يشترط أن يكون ضمير الفصل واقعًا 
بين معرفتين؛ فالهاء في (تَجِدُوه) معرفة؛ (وأَمّة) نكرة: كما صرح الزجاج 
بذلك» وبهذا خالف الفراء البصريين في وجوب وقوع ضمير الفصل بين" 


.6 7 سورة الدحل» آية‎ )١( 

(؟) سورة المزمل» آية ١؟.‏ 

("') معاي القرآن وإعرايف 7148/7 

(4) (العماد) مصطلح أطلقه على ضمير الفصلء وضمير الشأنء انظر : مدرسة الكوفة “47/17 9. وانظر : نحو القسراء 
الكوفيين 4١‏ #, 47" , والدرس اللغوي في معان الفراء» 4 5. 

(ه) معاي القرآن ؟/1١١.‏ 


ع هاف 


معرفتين كسيبويه (')» والنحاس (", والخوارزمي 7(" والباقولي © وأبي 
حيان ا والرضي 00 والسيوطي 0 وغيرهم. 


وأرى أن الذي جعل الزجاج يخطئ الفراء في هذه المسألة أنها من 
مسائل الخلاف ببين البصريين والكوفيين. وقد عقد الأنباري فصلاً في 
الإنصافء. أوضح فيه رأي البصريين ورأي الكوفيين؛ فالبصريون لا يجيزون 
وقوع ضمير الفصل بين نكرتين؛ في حين جوز الكوفيون أن يكون ضمير 
الفصل واقعًا بين نكرتين. () 


والواقع أن ثعلباً كوفي يرفض أن يكون ضمير الفصل واقعًا بين 
نكرتين؛ فهو يشترط وجوب وقوعها بين معرفتين 7). ولعل الذي جعل 
الأنباري يقرر مذهب الكوفيين اعتمادا على رأي الفراء في جواز ذلكء وكان 
الأحرى بالأنباري أن يستثني تعلبًا على الأقل ولكنه لم يفعل. 


وقد وهم الدكتور كاظم إبراهيم أن الفراء لم يجز وقوع ضمير الفصل 
بين نكرتين7” "2 قال هذا دون أن يتعرض لقول الفراء عندما أجاز وقوع 
ضمير الفصل بين نكرة ومعرفة كما قال ذلك في قوله تعالى : (أن قحُون َه 


6 انظر : الكتاب 81/9" 

(؟) انظر : إعراب القرآن 64017//9. 

(**) انظر : التحميرء 151/17 وما بعدها. 

(4) انظر : كشف المشكلات» 568. 

(5) انظر : ارتشاف الضرب» 461 وما بعدها. 

(5) الظر : شرح الرضي على الكافية 50/7 وما بعدها. 

(/) انظر : المع 5/1؟؟ وما بعدها. 

(8) انظر : الإنصاف» ١لاء‏ /اهلا. 

(8) انظر : مجالس ثعلب 0517. تحقيق عبد السلام هارون. 

.151/ انظر : النحو الكوفي مباحث في معان القرآن للفرا.‎ )١١( 


ع 1ه 


حي أربي من آة4» مما يدل على أنه لم يستقص المواضع كلها التي تعسرض 
لها الفراء حول ضمير الفصل. 
لهذا أرى أن الفراء خالف النحاة فيما ذهب إليه؛ وأن الزجاج كنان 


ححا ف ففية إياء: 


ا 
المسألة الثانية عشرة : رفع اسم إن 


في توجيه قوله تعالى : (هذان) من قوله : إن معان لساجوان» () 
قال الفراء : (ولست أشتهى على أن أخالف الكتاب» وقرأ بعضهم : [إن 
هذان كساجوان» خفيفة!")» وفي قراءة عبد الله : وأ سَروا النَجُوي أن صطان 
سَاحوان» ("» وفي قراءة أَبِي (إن سان |9 ساجران» 29 فقراءتنا بتشديد (إن) 
وبالألف 7) على جهتين : 


إحداهما على لغة بني الحارث بن كعب : يجعلون الاثنين في رفعهما 
ونصبهما وخفضهما بالألف. 


وأنشدني رجل من الأسد عنهم - يريد بني الحارث : 
طرق إطراق الشجاع ولو يَّرى مَساعًا لنابَاه الششجاعٌ آصممًا 9) 


قال : وما رأيت أفصح من هذا الأسديء وحكى هذا الرجل عنهم : هذا خط يدا 
أخي بعينه. وذلك -وإن كان قليلاً- أقيس؛ لأن العرب قالوا : مسلمون فجعلوا 
الواو تابعة للضمة؛ لأن الواو لا تعرب.ثم قالوا : رأيت المسلمين فجعلوا الياء 
«تابعة لكسرة الميم : فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلهاء 


(1) سورة طه آية 48. 

؟) قرأ ابن كثير (إنُ هذاد) بتخفيف (إنَّ)» وتشديد نون (قذان). انظر : الحجة لأبي علي 7179/0 والسبعة 15 4. 

() قرأ عبد الله بن مسعود (وأسَروًا التجوى أن هذان سَاجران) بدون (قَانُو). انظر : إعراب القسرآن للنحاس "48/9 
والكشاف 49/9 ه. والبحر 5/5 5؟. وانظر : معجم القراءات القرآنية ١١1؟,‏ 

(4) الظر : إعراب القرآن للتحاس 4""/1, والبحر الحيط 08/6؟. 

(0) قراءة (نّ هذان لسّاحران) بتشديد (إن) ورفع (هذان) قراءة مشهورة؛ عن نافع, وابن عامرء وحمزةء وعاصيمء 
والكسائي» وشعبة وغيرهم. الظر : إعراب القرآن للتحاس» 9/7 4»: والسبعة 499 والبحر الغخيط 7880/5 

(6) البيت من الطويل للمتلمس في ديوانه "ا والمؤتلف والمختلف ١/اء‏ وخزائة الأدب 441//17؛ وبلا نسبة في سر 
صناعة. الإعراب 4/7 ٠‏ لاء وشرح المفصل 178/19. 


د 


وثبت مفتوحأ : تركوا الألف تتبعه فقالوا : رجلان في كل حال. وقد اجتمعت 
العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفضش وهما 
اثنان» إلا بني كنانة فإنهم يقولون : رأيت كلى الرجلين» ومررت بكلى 
الرجلين. وهى قبيحة قليلة» مضوا على القياس. 
والوجه الآخر أن تقول : وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام 
فعل؛ فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة 5 على حالها لا تزول على 
كل حال؛ كما قالت العرب (الذي) ثم زادوا نونا تدل على الجماء: فقالوا : 
الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم كما تركوا (همذان) في رفعه ونصبه 
وخفضه. وكنانة يقولون : اللذون).(١)‏ 
وقد تناول الزجاج قوله تعالى : إن عسنان لساجراي) متعرض ا لآراء 
النحاة التى قيلت فيهاء بما فيها توجيه الفراء الثاني الذي اختاره مصرحاً فيه 
باسمهء وقد اختار الزجاج أ ن تكون (إن) في قوله تعالى : إن مطان 
لسلمران) بمعنى (لعَمٌ) في قراءة من قرأ (إن) بالتشديد» وأن رفع (هذان) فيها 
على أنها لغة لبني كنانة يلي هذا الوجه في الجودة» قال : (وأما الاحتجاج في 
أن هذان بتشديد (أن) ورفع (هَذان) فحكى أبو عبيدة )عن أبي الخظاب - 
وهو رأس من رؤساء الرواة - أنها لغة لكنائة» يجعلون ألف الاثنين في الرفع 
والنصب والخفض على لفظ واحدء يقولون : أتاني الزيدان» ورأيث الزيدان؛ 


ومررت بالزيدان» وهؤلاء ينشدون : 


(1) معاي القرآن» ل ثيلة 
)١١‏ انظر : انان 3/1؟. 


17 عه 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يترى مَساعًا لنا بَاه الشجاع لَصَمما (0) 


وهؤلاء أيضًا يقولون : ضربته بين أذناهه ومن يشترى منى الخفان» وكذلك 
روى أهل الكوفة أنها لغة لبني الحرث بن كعب...... والذي عندي -والله 
أعلم- وكنت عرضته على عالمينا - محمد بن يزيد (')» وعلى : إسماعيل 
بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاهء وذكر أنه أجود ما سمعاه في هذاء 
وهو أن» وقد وقعت موقع (نَعم)» وأن اللام وقعت موقعهاء وأن المعنى هذان 
لهما ساحران. والذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كنانة في ترك ألف التثنية 
على هيئة واحدة؛ لأن حق الألف أن تدل على الاثنين» وكان حقها ألا تتغفير 
كما لم تتغير ألف رحى وعصى. ولكن كان نقلها إلى الياء في النصب 
والخفض للتمييز بين المرفوع والمنصوب والمجرور). ") 

ومن خلال نص الزجاج نجده يقر بأن رفع (هذان) لغة بني كنانة» كما 
وجدناه ينقل عن. الكوفيين هذه اللغة منسوبة إلى بني الحارث. في حين وجدنا 
أ حيان ياست هذه اللغة بلى لقتنا وتعض يظرن التري' كلق أزة وولتشنينة 
وبني الهجيزء ومرادء وعذرة 0)» كما نسبها السيوطي إلى همدان أيضتا , 
ومعنى هذا أن مجيء المثنى بالألف في حالة الرفع والنصب والجر إنما هي 
لغة فاشية في كلام إلعرب» حيث لاقت الذيوع والشيوع؛ والدليل على ذلك 


اختيار أغلب النحاة هذا الوجه كأبي عبيدة ()؛ والأخفش ". وأبي زيد 


)١1(‏ سبق فخريجه. 

(9) لم أعثر على رأي للمبرد في هذه الآية فيما توافرت لدى هن كتبه. 
() معان القرآن وإعرايه 1/7" وما بعدها. 

(4) انظر : اليحر اتغيط 65/5 7. 

(ة) انظر : الشمعء .١174/١‏ 

(5) انظر : اخجان 73/9. 

(/) انظر : معان القرآن/ 4 4 4. 


3 


الأنصاري 7("» والنحاس 7(" والفارسي 7(" وابن جني 9©): وأبي البقاء 6 
وأبي حيان (")؛ والسمين ")» والسيوطي )» وغيرهم. 
فالفراء إذن اتخذ من السماع وسيلة لتخريج الرفع في (هقذان) وهو 
تخريج فرضه الواقع اللغوي. على أن الزجاج تجاهل ذكر اسم الفراء الذي نقل 
هذه اللغة عن بني الحارثء وقد كان حريًا به أن يوجه رفع (هَذان) على هذا 
الأساسء إذ كان أقرب .إلى الواقع اللغويء حيث إنه مدعوم بالسماع. 
أما اختياره أن تكون (إن) بمعنى (نَعمْ) في قراءة من قرأ (إن نان 
كساحوان» بتشديد إن فهو في الواقع تأويل لا مبرر له» ولا يرقى إلى التخريج 
الذي ذهب إليه الفراءء إذ إن كثيراً من النحاة ردوا هذا الوجه» على اعتبار 
دخول اللام في خبر المبتدأ. وإنما يجيء مثل ذلك في ضرورة الشعر. )١(‏ 


والجدير بالذكر أن اختيار الزجاج (إن) بمعنى (نَعَم) إنما هو اختيار 
. المبرد الذى صرح الزجاج باسمهء ويبدو من هذا أنهما متأثران برأي سيبويه 


الذي جوز مجيء إن بمعنى (نعم) (10). 


.769 النظر : التوادر في اللغة,»‎ )١( 

(؟) انظر : إعراب القرآن» 41/1 وما بعدها. 

(8) انظر : الإغفال فيما أغفله الرجاج من المعايي» 1١11‏ وما يعدها. 

(4) انظر : سر صتاعة الإعراب» 2/9 ٠لا‏ وما بعدها. 

(ه) انظر : التبيان» 419/9 .١‏ 

(1) انظر : البحر الغيطء 766/4. 

(/) انظر : الدر المصونء ج ه/ه “ا 5". 

.١117 4/١ انظر : الطمع‎ )8( 

(4) انظر : سر صناعة الإعراب» ,#/8٠‏ وكشف المشكلات 4 8, وجمع البيان للطبرسي امجلد الرابع؛ ج 1317/15 
والعييان لأبي البقاى 1١51/97‏ 

.155/4 انظر : الكتاب» 1/18 3ق‎ )0١( 


168 دس 
أما التوجيه الثاني الذى خرج به الفراء وجه الرفع في (هذان) مع (إن) 
المشددة» فقد قاسه على (الّذين) الذي يأتي على هيئة واحدة في النصب والرفع 
والخفضء وهو قياس جائز. 


لك 


المسألة الثالئة عشرة : تكرار (إن) 


قال الزجاج إن الفراء زعم أن قول القائل : إن زيداً إنه قائم رديى. 
وذلك دون أن يصرح باسمه أو يكنى عنه حيث قال : (قوله تعالى : (إن 
العدين آمنوا والنين مادوا والصابئين والنصرى والفيوس والمدين أشوَصُوا إن 
لله يفل بينهو يوه القيامة) (). وخبر إن الأولى جملة الكلام مع إن الثانية. 
وقد زعم قوم أن قولك : إن زَيْدَا إنهُ قانمٌ رديء وأن هذه الآية إنما صلحت في 
الذي. ولا فرق بين الذي وغيره في باب إنء إن قلت : إن زيذا إِنَهُ قاقّمَ كا 
جيذاء ومثله قول الشاعر : 


إن الحليقة إن الله سَريَنّهُ (9") 


وليس بين البصريين خلاف فى أن (إن) تدخل على كل ابتداء وخبرء تقول إن 
زيا هو قائم وإن زيدا إنه قائمم. 99 ١‏ 
والواقع أننا إذا تتبعنا كلام الفراء فسنجده مختلفا عما أشار إليه الزجاج. 

حيث يقول الفراء : (قوله تعالى : ( إن لين أمَيُوَا وَالنين هاسوا4 إلى 
قوله: (والحنينّ أَسْرَشُوا4 ثم قال : (أن - فجعل في خبرهم (إن)» وفي 
أول الكلام (إن) وأنت لا تقول في الكلام : إن أخاك إنه ذاهبء فجاز ذلك 5 
المعنى كالجزاء» أي من كان مؤمنا أو على شيء من هذه الأديان ففصل بينهم 
وحسابهم على الله. وربما قالت العرب : إن أخاك إن الدين عليه لكثيرء 
(1) سورة الحجء آية /19. 
(9) هذا صدر بيت؛ وعجزه : سربال ملك به ترجى الخواتيم وهو من البسيط لخرير في ديوائنه ؟الالء وخزاتة الأدب 

ومس .ونلء وف“ 49" وهو بلا نسبة في أمالي الزجاجي "1 ومجالس العلماءء 71 وتذكرة التحساة 


ولا ولسات العرب ١114/9‏ (ختم). 
() معائ القرآن وإعرابه 11//8 24 418. 


ب 17 اس 


فيجعاون (إن) في خبره إذا كان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكرهء كقول 
الشاعر : 


إن الخليقة إن الله مره مترثبال ملك به تُرّجى الْحَواتِيم 


ومن قال هذا لم يقل : إنك إنك قائم» ولا يقول : إن أباك إنه قائم؛ لأن الاسمين 
قد اختلفاء فحسن رفضشس الأول» وجعل الثاني كأنه ههو المبتدأء فحسن 
للاختلاقفء وقبح للاتفاق). (). 


والنص الذي ذكره الفراء يشير إلى أمور منها : 


أولا : أنه يرى جواز القياس على مثل قوله تعالى : (إن الَذِينَ آعَنُوَا وَالنْيِنَ 
اكوا والطدين أَشْرَصُوا إن الله يَهْسِلْ يَيِنَصُمْ »»لأن المعنى فيه كالجزاء» أي 
كالشرطه فهذا جائز عنده بشرط أن يكون المعنى فيه متضمنا الشرط. 


ثانيًا : يشترط الفراء لجواز جعل (إن) وما في حيزها في خبر (إن) وهو إذا 
كان في خبرها ضمير يعود على المبتدأء أى على اسم إن» كما في قول 
العرب: إن أخاك إن الديْن عَلَيْهِ لَيِنٌه ويتضح هذا أكثر في البيت الذي ذكرهء 
فكلمة (سربَلَةُ) فيها ضمير يعود على (الخليفة)» وهو اسم (إن) -كما تسوى- 
ولكنه يجعل هذا التركيب أقل اطردا من التركيب الذي يتضمن معنى الشرط. 


ثالنًا : لا يجيز الفراء قول : إنك إنك قائم؛ لأن اسم (إن) الواقعة في خبر (إن) 
تشبه اسم إن» فلا يجوز هنا مثل هذا التركيب» وإنما جاز قول الشاعر 


.7948/17 معان القرآن‎ )1١( 


د ه11 ل 


للاختلاف الواقع في اسم (إن) الواقعة في خبر (إن) الأولى. وهو ما جعله 
تركيبًا جائزا عندهء والاتفاق والاختلاف إنما كانا في اللفظ. 


ولنا أن نسأل الفراءء أما نجد في قول القائل : إن أباك إنه قائم. 
اختلافا في اللفظ بين اسم (إن) الثانية واسم (إن) الأولى؟ أما يوجد في جملة 
(إن) الثانية ضمير يربطها ب (إن) الأولى؟ والواقع أننا نستنتج مما سبق أن 
الفراء متناقض في كلامهء وأن الزجاج كان محقا فيما ذهب إليه. 


0 2 
خاتمة الفصل الأول 
المقدمات والجملة الاسمية 
ذكرت فى هذا الفصل تعقبات الزجاج للفراء» وقد بلغت ثلاثنة عشر 
تعقبّاء وقد رتبتها على ترتيب ابن مالك فى ألفيته» وقد تفاوت الأسباب التى 
جعلت الزجاج يتعقب الفراء فنذكرها بما يلى : 
أولاً : تعقبات كانت بسبب الخلاف بين البصريين والكوفيين» ويندرج تحت هذا 


صسدد كاقل والسابعة ص ع والثامئة ص هك والعاشرةصطا 5م 


والحادية عشرة ص م26 
ثانيًا : تعقبات كان تحامل الزجاج على الفراء فيها واضحاء والدليل على ذلك 
أن كثيرًا من النحاة وافقوا الفراء على ما ذهبء ويندرج تحت هذا السبب ثلاث 
مسائل وشهي - الأولى صل »١15‏ والتاسعة ص 287 والثانية عشرة صل 1 
ثالثًا : تعقبات وافق فيها الزجاج الفراء وهما مسألتان : الثانية صب غ18ء 
والسادسة صل م 
رابعًا : تعقبات كان الزجاج فيها محقاء لأن الفراء كان متناقضا فى كلامهه. 
ويأتي تحت هذا العنوان مسألة واحدة وهي الثالثة عشرة صل 116. 

فهذه جملة من التعقبات التى ذكرتهاء وأوضحت من خلالها الأسباب 
التي . جعلت. الزجاج يتعقب فيها الفراء. 


والذي نلاحظه من هذا الفصل أن التعقبات بسبب الخلاف المذهبي 
كثيرة» وأن التحامل من الزجاج على الفراء كانت أقل» في حين كانت موافقة 
الزجاج للفراء في مسألة واحدة. 


وقد كان الزجاج محقا في مسألة واحدة. 


الفصل الثاني 
الجملة الفعلية ومكملاتها 


ب #9 لم 


المسألة الأولى : قراءة (نْتحَد) بضم النون 


ين 5 


انتقد الزجاج قراءة أبي جعفر المدني ببناء (نتخذ) من قوله تعالى : 
(قالوا مُبْحابَكَ ما كان يَدبَغْيي كنا أن تقض مَنْ دونك من أولياء» (') لما لم يسم 
فاعله» فهي عند أكثر النحويين خطأء قال ذلك وهو يرد على الفراءء الذي قسط 
عليه وعنف في رده؛ حيث قال : (وقرأ أبو جعفر المدني وحده : لقالا 
سَيْحارَكَ هَا كان يَذُبغي كنا أي ُيْخس من مدونك من أولياء4. بضم النون على ما 
لم يسم فاعلهء وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ (') وإنما كانت خطأ؛ لأن 
(من) إنما يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مفعولة أو لاء ولا تدخل 
على مفعول الحالء تقول ما اتخذت من أحد وليّاء ولا يجوز ما اتخدت أحذا 
من ولي؛ لأن (من) إنما دخلث لأنها تنفي واحذا في معنى جميعء تقول : ما 
من أحد قائمّاء وما من رجل محبّا لما يضره ولا يجوز (ما رجل من مُحِبٌ ما 
يَضْيْره). ولا وجه لهذه القراءة» إلا أن الفراء أجازها على ضعفء وزعم أنه 
يجعل من أولياء هو الاسم؛ ويجعل الخبر ما في (ِنْتَحَدَ) كأنه يجعل على القلب» 
ولا وجه عندنا لهذا البتة» لو جاز هذا لجاز في ها مِن أحَ عَنْهُ حاجزيت) 7) 
وما أحد عنه من حاجزينء وهذا خطأ لا وجه له فاعرفه» فإن معرفة الخطأ فيه 
أمثل من القراءة» والقراء كلهم يخالفون. هذا منه) ©). 

والواقع أن الفراء يذهب هذا المذهب الذي ذكره الزجاج وههو يعني 


(1) سورة الفرقان» آية .١8‏ 
(1) رفض بعض النحاة قراءة الضم في (ِلْتُخذ)» ومنهم عيسى بن عمر وأبو عمرو. انظر : إعراب القسرآن للتحاس 
ا 
9 سورة الحاقة آية /41. 
(4) معان القرآن وإعرابف .5١ 5٠/4‏ 


را ل 


بقوله أن يكون (مِن أولياء) هو المفعول الأول في الأصلء وأن يكون الضمير 
المستكن في (ِنتَخدٌ)ء نائب فاعل مقدرا بالمفعول الثاني» لأن (نتّمَة)ْ تتعدى إلى 
مفعولين في بعض استعمالاتها )» وذلك قول الفراء : (والقراء مجتمعة على 
نصب النون في (نتخذ) إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ أن تُنّقَذَ)ْ بصم النون 
(مِن دويك) فلو لم تكن في الأولياء (من) كان وجهًا جيذاء وهو على شذوذه 
وقلة من قرأ به قد يجوز على أن يجعل الاسم () في (مِن أولياء)» وإن كانت 
قد وقعت موقع الفعل 7)» وإنما آثرت قول الجماعة؛ لأن العرب تدخل (يتن) 
في الأسماء لا في الأخبار» ألا ترى أنهم يقولون ما أَحَذْت من ثيءء وميا 
عندى من شنيء» ولا يقولون : ما رأَئِت عَبْدَ الله من رجلء ولو أرادوا ما 
رأيت عبد الله فجعلوا عبد الله هو الفعل جاز ذلك» وهو مذهب أبي جعقفر 
المدني) ©). 

وكما نلاحظ فإن القراء لا يجعل ذلك جائزًا في كل حال» بل هو شاذ 
وقليل» على أننا ينبغي أن تشير إلى أن الفراء إنما أجاز ذلك لأن القراءة 
وردت بجوازه على الرغم من كونها تخالف القياس عنده ولا نستغرب أن 
بقرر الفراء ذلك؛ فهو يحترم كل القراءات ما دامت موافقة للعربية» على أنه 
يجيز كثيرا من القراءات التى ظاهرها اللحن» ويلتمس لها وجهّاء ويؤكد هذا 
القول الدكتور محمد سعد السيدء حيث يقول: : (وكان الفراء يلتمس للقراءة 
وجهًا يخرجها عليه لغة -- وإن كان في. ظاهرها اللحن - ما وجد إلى ذلك 


(1) الظر : الكشاف .65/1٠‏ 

(1) الاسم مصطلح قصد به الفراء المفعول الأول. وقد توهم محقق المعابئ حيئما فهم أ المتصود به المفعول الغالنيء وهذا 
خطأ. انظر ؛ اللدوس اللغوي في كتاب معان القرآن للقراء. د. محمد سعد السيدء 58/ 55. 

() الفعل مصطلح يقصد به الفواء المفعول الثائ. الظر : : المصدر السابق /51: 64 

() معان القرآن» 7514/1. 


ل كك 


سبيلاً..ء ومن ثم رأيناه يجيز القراءة وإن جاءت على لغة شاذة نادرة في 
تركيبها) (). 


والفراء الذي حاول أن يوجه قراءة أبي جعفر المدني بضم النون في 
(نتَحَدَ)» قد نلتمس له العذر في ذلك؛ لأن القراءات لم تصنف بعدء فلم تكن 
هناك قراءات متواترة سبعية» ولا قراءات شاذة: إذ إن ابن مجاهد هو أول من 
صنفهاء وهو متأخر عن الفراء بنحو مائة وعشر سنين تقريبّاء فلذلك كان 
الفراء يأخذ بالقراءات دون النظر إلى تصنيفهاء حيث إن القراءات لم تصنف 


لعل. 


على أننا ينبغي أن نشير إلى أن.كثيرا من النحاة خرّج هذه القراءة 
-على الرغم من شذوذها- ومن هؤلاء ابن جني؛ الذي خرتجها على أن 
(أولياء) حال و (مِن) زائدة لمكان النفيء كفولك : اتخذت زيدًا وكيلاء فإن 
نفيت قلت : ما اتخذت زيذا من وكيل ('): كذلك فعل ابن مالك حينما جعل 
(ين) زائدة في الحال شذودًا 7). أما ابن هشام فقد جعل هذه القراءة شساهدا 
لشذوذ دخول (من) على المفعول الثاني في باب ظن. 4 
ويقبت لنا مما سبق أن كثير! من النحاة خرج قراءة أبي جعفر بضم 
نون (نُتّهَذ) تخريجات مختلفة» وفي هذا كفاية للرد على الزجاج الذي زعم أن 
هذه القراءة لا وجه لها. 1 


(1) الدرس اللغوي في كتاب معان القرآن للفراء 4 14» 48 .١‏ 
(1) انظر : الغتسبء 2315/19 .13١‏ 

(") انظر ؛ شرح التسهيل 9/9" 1 145. 

(4) انظر : المغني 9/1ه". 


ذ 76[ ل 
.وأما قول الزجاج إن القراء كلهم يخالفون هذه القراءة» وإن أبا جعفر 
وحده من قرأ بها فلا حجة له أيضنًا؛ لأنها ثبتت عن قراء كثر كأبي الدرداءء 


وزيد بن ثابت» وأبي رجاء؛ ونصر بن علقمة» وزيد بن علي وأبي بشرء 
دع عن )0( 
ومجاهد» وغيرهم. 


(1) انظر : في ذلك مختصر شواذ القرآن 0١8‏ واغتسب 013/97 ومعجم القراءات القرآلية “4/9. 


حا لاه 
المسألة الثانية : إنابة غير المفعول به 


لا يجيز الزجاج إنابة الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر محل 
الفاعل مع وجود المفعول به في الجملة؛ إذ لا بد من إنابته مع وجوده دون 
غيره؛ فهو أولى من غيرهء قال هذا وهو يرد على الفراء» عندما تعرض لقوله 
تعالى : (وحَذلك فجي المُؤْمِنِينَ4 (') حيث قال : (الذي في المصحف بنون 
واحدة كتبت؛ لأن النون الثانية تخفى مع الجيم؛ فأما ما روي عن عاصم بنون 
واحدة فلحن لا وجه له؛ لأن ما لا يسمّئ فاعله لا يكون بغير فاعل» وقد قال 
بعضهم : نجي النجّاء والمؤمنين» وهذا خطأ بإجماع النحوبين كلهم: لا يجوز 
ضترب زيذاء تريد ضئرب الضرب زيدا؛ لأنك إذا قلت ضئُرب زيد” فقد علم أنه 
الذي ضربه ضرب فلا فائدة في إضماره؛ وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر 
ابن عياش في قوله (نُجّيَ المؤمنين) يخالف قراءة أبي عمرو (نذجي) 
بنونين).(") 

والواقع أن الفراء يجيز إنابة غير المفعول محل الفاعل مع وجود 
المفعول به معتمدأ على رواية عاصم في قوله (نُجَي) () بنون واحدة مع 
نصب (المُؤمنين) موجها إياها بما يناسب رأيه» حيث يقول : (وقد قرأ عاصم 
-فيما أعلم- (نجي) بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأته احثتمل 
اللحن» ولا نعلم لها جهة إلا تلك؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه إلا 
أن يكون أضمر المصدر في (لُجّىَ) فنوى به الرفع» ونصب (المُؤمني) فيكون 


ول الألبياى آية حم. 
(؟) معاي القرآن وإعرايه ٠15/9‏ 4. 
له الظر : قراءة عاصم وَنّي) بنون واحدة في كتاب السايعة لابن مجاهد 873٠‏ . 


سد الالااد 


وكذلك نجي النجاء المؤمنين). (') 


ويمكننا أن نناقش كلام الزجاج بما يلي : 


أولا : وصف قراءة عاصم بأنها لحن» والحال أنها رويت عن مجموعة من 
القراء هم : ابن عامرء وعاصمء وشعبة» وأبو عبيد 9)» فهى قراءة سبعية» 


ليلل 
3 


ومع ذلك ردها محتجا بأنها تخالف قراءة أبي عمرو (ننجي) بنونين. 


وكلام السمين الحلبي أبلغ رد على قول الزجاج؛ إذ يقول : (وهذه 
القراءة متواترة ولا التفات إلى من طعن على قارئهاء وإن كان أبو علي قال 
هى لحنء وهذه جرأة منه قد سبقه إليها أبو إسحاق الزجاج). (") 
ثانيًا : ظاهر كلامه يدل على أن سبب رفضه لما ذهب إليه الفراء هو رد 
بأهر ول طان فرق الجاع براه يدل يطية للستاما فكي انه لسريو 
من عدم جواز إنابة. غير المفعول محل الفاعل مع وجودهه ففي اتتلاف النصرة 
ذكر الزبيدي أن الكوفيين أجازوا إنابة غير المفعول محل الفاعل مع وجودهء 
في حين منعه البصريون. ©) 
ثالثًا : أما كلام الزجاج عن إجماع النحويين فهو ليس في محله؛ فقد عزا ابن 
جني إلى الأخفش قوله بجواز إنابة غير المفعول به محل الفاعل مع وجود 


(1) معاي القرآن» 7١١/19‏ 

(7) انظر : تفسير الطبري 17م والتفسير الكبير 117//79 ل وإعراب القرآن للنحاس» 2481/19 وإملاء ما مسن به 
الرحمن للعكبري: 4/97 /, والبحر الحيط /ه؟#, والتبيان للطوسي : 619/8 ؟, : 

الدر المصون, .١١8/6‏ 

49 انظر : اثتلاف النصرة لال وما بعدها. 


اه 


المفعول به على الدقيقة» وذلك بشرط تقدم غير المفعول على المفعول به في 
الجملة» يقول ابن جني : (وأجاز أبو الحسن صرب الضرب الشديدُ زيداء ودع 
الدفع الذي تعرف إلى محمد.ديناراء وقَتّل القتل يوم الجمعة أخاك. ونحو هذه 
"السائل» ثم قال + فو طق ف لقان وآن لم يوذتية الالنتتمال: فإن قلت : 
فقد قال : 


ولو ولَدّت قفيّرة جرو كلب لسُبٌ بذلك الجرو الكلابا ) 


فأقام حرف الجر ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح؛ قيل 
هذا من أقبح الضرورة:؛ ومثله لا يعتد أصلًء بل لا يثبث إلا محتقرا شاذا) (). 

والواقع أن ما ساقه الكوفيون ) من حجج يكفي لإثبات جواز إنابة غير 
المفعول به مع وجودهء ولا أرى أفضل من كلام الرضي في هذا الموضوعء 
حيث قال : (والأولى أن يقال : كل ما كان: أدخل في عناية المتكلم واهتمامه 
بذكره وتخصيص الفعل به؛ فهو أولى بالنيابة» وذلك إذن اختياره) 2). 

أما ما يؤخذ على الفراء والزجاج فهو عدم توجيهم قراءة (نجّي) بنون 


)١(‏ البيت هن الوافر. وهو لجرير في الخزانة ١/:ء‏ ولم أقع عليه في ديوائه. وهو بلا نسبة في الخصائص )991//١‏ وشرح 
المفصل /1/ه/!, ومع الموامع 1519/١‏ . وقد استشهد به الكوفيون ويأبيات أخرىء فضلاً عن قراءات أخصرى على 
جواز إنابة غير المفعول به مقام الفاعل مع وجود المفعول به في حين تأوها البصريون ما يناسب وجهة اظره م وهى 
تأويلات لم تخل من تعسف. الظر .: في أصول العربية. أ. د. أحمد علم الدين صل .١6٠:‏ 

(1) الخصائصء ١//اولا.‏ 

("؟) استشهد الكوفيون على جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده بقول الشاعر : 

لَميْفنَ بالعَلياء إلا سيدا ولا فى ذَا ال إلا ذو هُدَى 
وبقول الشاعر : 
وََِا يُرضي الحيب ره مادام معنا بلركر قله 
وبأبيات أخرى إلى جانب قراءة عاصم بضم النون في (لنجي). 
(4) شرح كافية ابن الحاجب» للرضي 19431/1. 


سد 74 سد 


واحدة فالفراء ذكر أن كتابتها بنون واحدة؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية 
ساكنة» فلا تظهر الساكنة على اللسانء» فلما خفيت حذفت. وهذا ضعيف من 
وجهين : أن النون الثانية أصلء وهى فاء الكلمة؛ فحذفها لا يجوزء 
والثاني أن حركة النون الأولى غير حركة النون الثانية فلا يستثقل الجمع 
كين )0( 

أما توجيه الزجاج فوجه الضعف فيه أن الجيم ليست مما تدغم في 
النون!"). إذ إن بُعد المخرج بين الحرفين سبب لعدم جواز إدغامهاء وقد ذنكر 
الأستاذ الدكتور أحمد مختار أن اللغويين اشترطوا لتحقق الإدغام أن يكون 
الصوتان المختلفان متقاربين؛ بأن يكونا من مخرج واحد أو مخرجين 


متلاصقين 7). وهذا بطبيعة الحال لا يكون بين النون والجيم. !؛) 


ومن العرض السابق نرى أن الزجاج قد تحامل على الفراء وعلى 
القراء دونما مبرر واضح وسليمء على الرغم من وجاهة رأي الفراء 


والكوفيين. . 


)1١(‏ انظر : التبيان لأني البقاء العكبري ؟/1586. 
)9١(‏ انظر : الدر المصون للسمين الحلبي: .1١5/8‏ 
(") انظر : دراسة الصوت اللغوي» "11". 
(4) انظر : المقتضب» 4/9 ١؟‏ وما بعدها. 


سد 6# مه 
المسألة الثالثة : النصب على نزع الخافض 
)١(‏ نصب قبضته 
وفى قوله تعالى : (وألأرض جَميعًا مَبْسَنَهُوَوْمَ القيامة» (') يرى الزجاج 
أن قراءة (مَطويّات) بالنصب صحيحة؛ وهى منصوبة على الحالء لكنه 
يعترض على قراءة النصب في (ِقَبْضْتَه) ويرد بذلك على الفراء الذي جوز 
أن يكون (قِبْضْتَة) منصوباء قال الزجاج : (أكثر القراءة رفع مطويات على 
الابتداء والخبرء وقد قرئت : (والسّماوات مَطوِيَات) بكسر التاء على معنى 
والأرض جميعًا والسماوات قبضته يوم القيامة. و(مَطُوِيّات) منصوب على 
الحال. وقد أجاز بعض النحويين : (قنضتة) بنصب التاءء وهو لم يقرأ به أحد» 
ولا يجيزه النحويون البصريونء لا يقولون : زيد قبضتكء بنصب التاء. على 


معنى في قبضتكء ولو جاز هذاء لجاز زيدٌ دارك يريدون : زيد في دارك) (). 


وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء نجد قول الزجاج فيه صحيحا؛ إذ 
يقول : (ترفع القبضة» ولو نصبها ناصبء كما تقول شهرٌُ رمضان انسيلاخ 
شعبان» أي هذا في انسلاخ هذا). 9) 


وقراءة (مَطُويّات) بالنصب معزوة إلى عيسى بن عمرء والجحدريء 
وهي قراءة صحيحة؛ لأنها وافقت رسم المصحف» ووافقت العربية» وقارئها 
ثققء فعلى هذا كان قبول الزجاج لهذه القراءة أمرًا بديهيّاء فهو كثيرا ما يصرح 
بقبول هذه القراءات لهذه الأسبابء إذ يقول : (قال شيوخنا من أهل إلعلم : 


(1) الرم آية /11. 
(؟) معان القرآن وإعرابه 751/4 51" 
() معان القرآن» 786/1 4. 


ب امه 


القراءة سنة متبعة» ولا يرون أن يقرأ أحد بما يجوز في العربية إذا لم تثبت به 
رواية). () . 

أما سبب رفضه النصب في (قَبْضنَهُ) فهو يرجع إلى أمرين هما : 
الأول : عدم ورود قراءة تؤيد وجه النصب في (لَبْصْتهُ)» وهذا يعني أنه 
يرفض القراءة الواردة عن الحسن البصري بنصب (قنْضتة). 9) 
الثاني : عدم موافقة وجه النصب في(قبضته) لرأيهء ورأي البصريينء وأرى 
أنه السبب الأقوى الذي جعل الزجاج يغلط الفراء ويشنع عليه؛ فالبصريون 
يرفضون نصب (قَبْضْتَة)» إذا لا بد من وجود (في)؛ لأنها ظرف مختصء أما 
الكوفيون فيرون جواز نصب (ِقَبْضتَة)ء ولعل اعتماد الفراء والكوفيين على 
جواز ذلك إنما كان على القراءة الواردة بنصب (قِبْضَتة)» إذ جاء في اللعسان 
أن ثعلبًا روى القراءة عن بعض الكوفيين.27) 

ورأي الفراء وإن كان مرجوحا إلا أن بعض النحويين كالزمخشكري 
وافقهم على نصب (ِقَبْضَتَة) على أنها ظرف شبه بالمبهم. ) 

والواقع أن كلام الفراء عن جواز النصب في (قَبْضْتَه) رده كثير من 
النحاة كالعكبري 3)؛ وابن مالك ()» والسيوطي )» وغيرهم. 


(1) معان القرآن وإعرابهء .١١5/4‏ 

(1) انظر : إعراب النحاس 7/4 ء وإملاء ها من به الرحمن 1١6/9‏ والبحر انخيط /440/1: وإتحاف فضلاء البشيوء 
فلضف 

() انظر : اللسان : مادة (قبض). 

ك4 انظر : الكشافء 459/9. 

زه انظر : التبيان, 171/79". 

(5) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 2195/7 /151. 

(لا) انظر : الممع 2111/9 1117. 


5م له 


وفي هذا التعقب يتضح لنا منهج الزجاج والفراء في الاعتماد على 
المرويات بشكل عام؛ فالزجاج والبصريون يرفضون كثيرًا من المرويات 
خاصة إذا خالفت آراءهمء أما الفراء والكوفيون فإنهم توسعوا في الاستشهاد 
بالمرويات» وأجازوا كثيرا من القراءات» وبنوا على أساسها أحكامهم في 
الوقت الذي رفض البصريون مثل هذه القراءات» وهذا ما فعله الزجاج في 


قراءة النصب في (قَبْضته). 


9ه ده 


(؟) نصب محياهم وممائهم 


ذكر الفراء جواز نصب (ِمَحْياهُمْ ومَماتهُمُ) من قوله تعالى : (أم حِسَيَ 
الذينَ اجترخوا السينات أن مَمْسُهُ خَالطِين أَمَنُوا ومَملُوا الصالمات سَّواء مَحْياهَمْ 
وَمََاتَمُوْ © (")» على أن يكون وجه النصب في (مَحْياهُمْ وسََّاتهُمْ) (") إسقاط 
حرف الجر (في)؛ أي أنهما ظرفا زمان» والتقدير : سواء في محياهم 
ومماتهم» قال : (لو نصبت المحيا والممات كان وجهًا تريد أن تجعلهم مسواء 
في محياهم ومماتهم). !"ا 

وقد تعرض الزجاج لرأي الفراء هذا دون أن يصرح باسمهه متفقا 
معه على نصب (ِمَحْياهُمْ وسَماتهُم) غير أنه خالف الفراء في تخريجه» وذهب 
إلى أن نصب مَحياهُمْ وَسَاتَهُمْ على البدل من الهاء والميم في (نجِعلَهُم)ء قال : 
(ومن نصب مَحَياهُمْ وَمَمائَهُم فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم 
وفي مماتهم» ويذهب به مذهب الأوقات» وهو يجوز على غير ذلك أن تجعله 
بدلاً من الهاء والميمء ويكون المعنى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعل محياهم ومماتهم سواء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي : كمحيا 
الذين آمنوا وَحَمِدُوا الصالحات ومماتهم). ©) 

ونلاحظ أن الزجاج يتفق مع الفراء على نصب (مَحْيَاهُمْ وسََاتهمٌ)» لكنه 
يختلف معه على تخريج النصب فيهما. ولم يوضح الزجاج سبب منعه لما 
ذهب إليه الفراء. ش 


(1) سورة الجائية» آية ١؟.‏ 

(7) تعب محياهم وماقي وردت عن الأعمش؛ وغيسى بن غمرء وابن عمرء انظر : التيان 89//8 27 والكشاف 
#«/؟ اه وإملاء ها من به الرحهن 2156/9 والبحر 21//4. 

"ا معاي اثقرآن 2//9. 

. 619/4 معان القرآن وإعرابه‎ )4١ 


2 هات 
والواقع أن ما ذهب إليه الفراء أجازه عدد غير قليل من النحاة 
كالطبري7"» والنحاس 7(". والباقولي ). والزمخشري #©)؛ والعكبري 0 
والهمداني > وأبي حيان )» والسمين7")؛ وغيرهم. 


فما ذهب إليه الفراء قبله أكثر النحاة» بل إن بعضصهم خرج قراءة 
الأعمش بنصب (مَمْياهُمْ وسَاتَهُم) على أنهما ظرفا زمان» كأبي حيان [). 
والقرطبي ('). وعلى هذا فلا حجة للزجاج في عدم تجويزه نصب (محياهم 
ومماتهم) على أنهما ظرفا زمان» وأحسب أن ما فعله الزجاج يدل على المبالغة 
في منعه رأي الفراءء والدليل على ذلك أنه لم يذكر سببًا واحدًا يؤقيد سيب 


منعة. 


أما نصب (مَحْياهُمْ وَمَاتهُم) فهي قراءة وردت عن الأعمشء» وعيسى 
بن عمر وابن عمر. لذا قبل الفراء والزجاج وجه النصب فيهماء ولكنهما اختلفا 
في تخريجهما كما مر. 


لايس سس يب سه 


' (1) الظر : تفسير الطبري 95/11 353؟. 
(1) الظر : إعراب القرآن ١45/8‏ 

(") الظر : كشف المشكلات 1 

(4) الظر : الكشاف 611/7. 

4 الظر : التبيان 4/9 ه"1. 

5١‏ الظر : الفريد 4/4:/؟. 

ا) انظر : البحر 48/4. 

(8) انظر : الدر المصون 1179/56. 

(4) انظر : البحر //48. 

و٠‏ لع انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن ١15/15‏ 


©8 سه 


المسألة الرابعة : المفعول معه 


يقرر الفراء نصب (وش ركاءكم) من قوله : لوآ مْيكُوا آمْرَشُْ 
وَسّرَحَاء شُْ) (') بفعل مضمرء وهو ادعوا شركاءكم. يقول : (وقوله : 
أَجْمعُوا أُمْرَكُمْ وشركَاءَكُمٌ) والإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمرء ونصبت 
الشركاء بفعل مضمر؛ كأنك قلت : فَأَجْيعُوا أَمركُمْ وادعوا شركاءكُمٌ. وكذلك 
هي في قراءة عبد الله 9). والضمير ها هنا يصلح إلقاؤه» لأن معناه يشاكل ما 
أظهرتء كما قال الشاعر : 


ورأيت زوجك في الوغى متلا سيقا ورمئحا 7 


سلاح يعرف ذابذاء وفعل هذا مع فعل هذا). (4) 


ولكن هذا الكلام لم يرض به الزجاج؛ فراح يشنع على الفراء والقواء» 
فقال : (زعم القراء أن معناه : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. وهذا غلط؛ 
لأن الكلام لا فائدة فيه» لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهصم 
فالمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم» كما تفول : لو تركت الناقة وفصيلها 
ارضعهاء المعنى : لو تركت مع فصيلها لرضعها. ومن قرأ (وَش ركَاوَكمٌ) 0) 


(1) سورة يونسء الا. 

»4 ١8/8 هذه القراءة ذكرها القراء عن عبد الله بن مسعود» لان اقفر : التبيان للطوسي‎ 7١ 
.11/9/8 والكشاف 9/ه4 ؟. والبحر‎ 

(*9) البيت من مجزوء الكامل لابن الزبعري في ديواته/ 7 والمقتضب 01/9 وشرح شواهد الإيضاح 147, وشضرح 
المفصل ؟/:ه. 

(4) معاي القرآن؛ ١/19/ا4.‏ 

(0) قراءة (وشركاق كم بالضم رواها أبو عمرو, ويعقوب» وأبو عبد الر“من السلمي» والحسنء وابن أبي إسحاق» وسسلام» 
انظر : تفسير الطبري والحسب ‏ دك والتبيان ١5/8‏ 4 والكشاف ؟”ه4: والبحر 115/0. 


د [ه ا سا 


جاز أن يعطف به على الواو؛ لأن المنصوب قد قوّى الكلام. ولو قلت لو 
تركت اليوم وزيد لعلمت جازء ولو قلت لو تركت وزيدٌ لفبح؛ لأنك لا تعطصف 
على الضمير المرفوع حتى تقوّى المرفوع بلفظ معه. ومن قرأ (وش ركَاءَكُمٌ): 
في قوله (فَأَجْمعُوا أمْركم) بوصل الألف فنصبه على ضربين : العطف على 
الأمرء المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم» ويكون فأجمعوا مع شركائكم 


04 


أمركم). )0( 


وعلى هذا يجيز الزجاج إعراب (وشركاءكم) عطفا على (أمْركم)؛ أو 


والذى أراه أن الزجاج متحامل على الفراء في رده وهذا ما جعله يقع 
في الخلط والاضطرابء للسباب التالية : ْ 


أولاً : أراد تخطئة الفراء لأي سبب» وهذا يمثل شدة التعسف ضد الفراء؛ إذ 
إن رأي الفراء لا يعتبر شادًا؛ فقد ذكره كثير من النحاة (') ويعضده قراءة أبِيّ: 
(نأجْمعُوا أمْركمٌ وادعوا شركاءكُم) () وقراءة عبد الله بن مسعود التي ذكرها 
الفواء: 


ثانيًا : يمثل تحامل الزجاج على الفراء منهجه المتناقض في التعامل مع 
القراءات بشكل عام؛ فهو في الوقت الذي يذكر قراءة الرفع (مع كونها شاذة 


0ل معاي القرآن رإعرابه 9107/9 78. 

(؟) الظر : كأويل مشكل القرآن لابن قتي ”17ل وإعراب القرآن للنحاس 1/9؟! ومشكل إعراب القرآن لمكي بن 
أبي طالب 1/ ده" رالتبيان لأبي البقاى 4/١‏ 67, 

(*) انظر : الكشاف 7/ه 4 لا والبحر 1!/94/6, 


الام ل 


لمخالفتها المصحف) يرد قراءة أبِيء لا لشيء ولكن لأنها مذكورة عند 
الفراء.(١)‏ 


ثالثًا : إن ما ذهب إليه الفراء واقع في اللغة وجائز. كقول الشاعر : 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمُحا 


فقد ذكر أبو علي الفارسي : أي : متقلدًا سيفا وحاملاً رمماء فأضمر الثاني 
لدلالة الأول عليه 7') وإليه أشار ابن قتيبة أيضتا. 9) 


رابعًا : ذكر الزجاج - في أحد قوليه - جواز عطف (شركاءكم) على 
(أمركم)» وهذا غير جائزء لعدم جواز العطف إذ سيكون المعنئى - حينكذ - 
فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم؛ فالإجماع جائز في المععاني لكنه غير 


جائز في الذوات. ©) 


أما قول الزجاج (فأجمعوا مع شركائكم أمركم) فهو وجه نص عليه 
أكثر النحاة 7)؛ فقد ذهب المبرد إلى أن الواو في قوله (فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم)الواو فيها بمعنى (مع)؛ لأنه لا يقال أجمعت قومي وشركاي. (') 


ووافقه أبو علي الفارسي. 0( 


(1) انظر : في أصول التحوء سعيل الأففا /". 

(؟) انظر : التعليقة 8419/4 ؟. 

(*) انظر : تأويل مشكل القرآن» "711 

(4) انظر : التخمير 8409/1. 

(ه) انظر ذلك في : التعليقة 47/4 7 وإعراب القرآن للنحاس 2155/1 والتبيان 4/١‏ 
(5) انظر : الكامل 192/1١‏ 9. 

لا انظر : التعليقة 781/4 , 


اهة مس 


خامسًا : أما قراءة الرفع في (وشركَاوَكُمٌ) فقد رفضها الفراء السبب وجيه 
عنده؛ إذ هى تخالف المصحفء ولأن المعنى فيها ضعيف. 


وغريب أمر الفراء أن يرفض مثل هذه القراءة» وهى مشهورة وردت 


عن عدد غير قليل من القراء. 


3م 
المسألة الخامسة : الاستثناء 
)١(‏ غير فى معنى (إلا) 

أجاز الفراء أن تكون (ِعَيْر) منصوبة دائمًا إذا كانت في معنى (للا) قَمَ 
الكلام قبلها أو لم يتمء وذلك في قوله تعالى : لإمَا لشُوْ ين إله ير (') بناء 
على سماعه من بعض العرب حيث قال : (وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت 
(غيْر) في معنى (إلآ) نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم. فيقولون : ما جاءني 

غيّركء وما أتانني أَحَدّ غيّرك. قال : وأنشدني المفضل : 


َم يَمنْع الشرب منها غير أن فتقت حمامة من ستحوق ذات أُوْ قال () 
فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص. وقال الآخر : 

لا عَيْب فيها عَيْرَ شهلَة عَيِْها كذاك عتاق الطير شهلا حبُونُها 9 
فهذا نصب والكلام تام قبله).() 


فجاء الزجاج وذكر اسم الفراء صراحة وقال : (وأجاز بعضهم النصب 
في (غيّر)ء وهو جائز في غير القرآن» على النصب على الاستثناءء وعلى 
الحال من النكرة» ولا يجوز في القرآن؛ لأنه لم يقرأ به» وأجاز الفراء... ما 


(1) سورة الأعراف» آية 66 

(؟) البيت من البسيط لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه وى وخزانة الأدب ١5/9‏ 4: والدرر 8/8 1ع ولأبي قيس بن 
رفاعة في شرح أبيات سييويه 2١8٠:/7‏ وشرح المفصل 28٠١/1‏ وشرح شواهد المفني 408/١‏ وبلا نسبة في الساب 
5:7 وسر صناعة الاعراب 001//9» وشرح المفصل 81/8: ولسان العرب "84/٠١‏ ومني اللبيسب 
:ع وهمع الموامع 035/١‏ وشرح التصريح 1 وانظر : المعجم المفصل في شواهد النتحو الشعرية 81/. 
كما يروى البيت (نطقت) بدلا من (هتفت) على ما سيأ من نص الزجاج. 

(") البيت من بحر الطويل مجهول القائل, انظر : اللسان ه/4" (غير)» و(شكل)» و(شهل)» وتاج العروس (شكل). راجع 
المعجم المفصل لشواهد العربية 11/4 ش 

ع معاي القرآن» "81/١‏ '181. 


ان ا 0 


فبنيت على الفتح كما يينى يم إذا 5 إلى ) على اتح والبيت قول 
الشاعر : 


ج هاس سس 


ما جاءني في غيرك لم يجزء ولو جاز هذا لجاز : ما جاعني زيدا) "".. 


واضح من كلام الزجاج أنه يعلل نصب (غ غَيْر) لإضاقته إلى اسم غير 
متمكن: وهو على هذا يعتبرها مبنية» وليس نصبها لأنها في معنى (إلا) كما 


والواقع أن المثال الذي ذكره الزجاج ينطبق على المثال الذي ذكره 
الفراء؛ فغير أضيفت إلى (أن 520 وكذلك هو الحال في مثال الفنراء 
الذي ذكره الزجاج» فالضمير اسم غير متمكن؛ بل إن (أن) والمصدر المنسبك 
معه أبعد من التمكن فالمضاف إليه هو المصدر -وهو غير مبني- كما أن 
الخليل 0-6 أجازا ما ذهب إليه الفراء مطلقاء قال سيبويه : اميا أن 


ناممًا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع؛ فقال الخليل -رحمه الله : 


(1) انظر : الكناب 9 "و 711 
زفة معاي القرآن وإعرابه,» ار ايه 


فقت“ 


(هذا كنصب بعضهم (يَومذض) في كل موضع. فكذلك (غيْرَ أن نطقت) 0. 
وإليه ذهب المبرد () أيضتا. 


هذا : ما جاءني في غيرك لم يجزء ولو جاز هذا لجاز ما جاعني زيذا) 9) 
دليل على مخالفته لهم. ودليل على تناقضه في كلامه مع الفراء. 


وبناء (غيْر) مطلقا من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» نقله 
الأنباري في الإنصافء قال : (ذهب الكوفيون إلى أن (غيْر) يجوز بناؤها على 
الفتح في كل موضع يحسن فيه (إلا) سواء.أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن» 
وذلك نحو قولهم : ما نفعني غير قيام زيدء وما نفعني غَيْرَ أن قام زيد. وذهب 
البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن» بخلاف ما إذا 
أضيفت إلى متمكن). ©) 

وتجويز الفراء بناء (عَيْر) تم الكلام أو لم يتم يعتمد فيه على السماعء 
وقد نقل هذا من بني أسدء وقضاعة: ويعضد هذا أيضنا قول ابن خالويه : (ما 
لكُمْ ين إله َيْرَهُ بالنصب لغة تميم) 0) وهذا يعني فشو هذه اللغةء ومعروف 
أن تميمًا وأسدا من العرب الذين استشهد النحاة بقولهم وبلغتهمء كما يقول 
السيوطي : (والذين عنهم نقلت اللغة العربية؛ وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللععان 
العربي من بين قبائل العرب» هم : قيس وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين 


9) الكتاب #8/9 ا ."الا تحقيق عبد السلام هارون. 
(؟) انظر : المقتضبء» 4715/46) 63717. 

رع معاي القرآن وإعرايف 2748/9 85". 

(4) الأنصافء ١//1م؟.‏ 

(0) مختصر في شواذ القرآن: لابن خالويه, .6٠‏ 


45 د 


عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم اتكل في الغريب» وفي الإعسراب وفي 
التصريف).. !' بل إن النحاة أكثر ما بنوا قواعدهم على لغة هؤلاء كما يفسهم 
من كلام السيوطي. ظ 


وأما قول الزجاج : (لأنه لم يقرأ به), فهذا مردود بقراءة عيسى بن 
عمرء واين محيصن. والكسائي 00 وبرواية أبن خالويه في الشواذ (),.وكذلك 
نقل الزمخشري قراءة النصب أيضنا. ©) 


.19 المزهرء 2178 وانظر : الاقتراح»‎ )١( 
92/4 انظر : البحر‎ )7( 

(") انظر : مختصر الشواف ,6٠‏ 

(4) انظر : الكشاف 9/ه88. 


54# 


(؟) يأبى مع (إلا) 


ذهب الفراء إلى أن (إ لا) دخلت مع (يَأبى) في الاستثناء المفرغ في 
قوله تعالى ويابى الله إآ أن بيه تُوَره) ()؛ لأن في (يَأبى) شينًا من معنسى 
النفى ولولا النفى لما جاز دخول (إلا)» قال : (قوله عز وجل : وياب الله 
إل أن بيه وَره4» دخلت (إلا) لأن في (أبَيْت) طرفا من الجحد )؛ ألا اترى 
أن (أَبَيْتَ) كقولك : لم أفعل» ولا أفعل» فكأنه بمنزلة قولك : ما ذَهَبّ إل زيْد. 
ولولا الجحد إذا ظهر أو أتى الفعل محتملاً لضميره لم تجز دخول (إلا)» كما 
أنك لا تقول : ضرابت إلا أخاك؛ ولا ذَهَب إلا أخوك. وكذلك قول الشاعر : 
وهل لي أم عَيْرُها إن تركتها أَبَى الله إلا أن أكون لها ابتما 9 
وقال الآخر : 
إيادا وأنمارها الغالبينة إلا صندودا وإلاً أزورارا ؟) 
أراد : غلبوا إلا صدودا وإلا و ارا “قال الآخر : 
وغل إلا كل فرع مُعْرق مثلك لا يعرف بالتليؤق *) 


فأدخل (إلا)؛ لآن الاعتلال في المنع كالإباء. ولو أراد علة صحيحة لم تدخل 


(1) سورة التوبقء آية 8. 

زفة االبحد مضطلح كوفي يقابله النفي عند البصريين. انظر : ملدرسة الكوفة 1ه" ونحو القراء الكوفيين, هغ#". وقد 
استخدم الفراء مصطلح النفي أيضًا خلافاً للمخزومي والمختار أحمد اللدين توما عدم استعمال الفراء ذا المصطلسح. 
انظر : معائ القرآن للفراى 6/5 ومدرسة الكوفةء 8 /اء ودراسة في النحو الكوفي» ؟؟ وما بعدها. 

(") البيت من الطويل» وهو للمعلمس في ديوانه م «”أء والمقتضب 878/8: وبلا نسبة في الخصائص ١47/9‏ وشسورح 
المفصل 77/6 .١‏ 

2002 البيت من المتقارب» ول أهتد إلى قالله. 

(هع البيت من بحر الرجزء ولم أهتد إلى قائله. 


اح ا 


(لا)؛ لأنها ليس فيها معنى جحدء والعرب تقول : أعوذ بالله إلا يك ون 
يتلِك؛ لأن الاستعاذة كقولك : اللّهُمٌ لا تفعلَ ذا بي). )١(‏ 

أما الزجاج فقد خالف الفراء فيما قاله محتجًا عليه بأن النفي ليس له 
أطراف» وأن (أبيت) بمعنى كرهتء وأن إلا دخلت ولا نفي في الكلامء قال : 
(دخلت (إلآ) ولا جحد في الكلام؛ وأنت لا تقول : ضربت إلآ زيدا؛ لأن الكلام 
غير دال على المحذوفء وإذا قلت : (ويابي الله إل أن يْتِمَ نُوَره)ء فالمعنى 
: يأبى الله كل شىء إلا أن يتم نوره. وزعم بعض النحويين أن في (يَأبى) 
طرفا من الجحدء والجحد والتحقيق ليسا بذي أطرافء وآلة الجحد لاء وماء 
ولمء ولن؛ وليس» فهذه لا أطراف لها ينطق بها على جمالهاء ولا يكون 
الإيجاب جحذاء ولو جاز هذا على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز : كرهت إلا 
أخاكء ولا دليل ها هنا على المكروه» ما هوء ولا من هوء فكرهث مثل أبيت»: 
إلا أن أبيت الحذف مستعمل معها). 9) 


يتضح لنا من كلام الزجاج أنه فهم غير ما كان يقصده الفراء من قوله: 
(دخلت (لا)» لأن في أبيت طرفا من الجحدء فالفراء لم يقصد أن يكون للنفى 
أطراف كما زعم الزجاج؛ بل أراد بقوله هذا أن في (أْبَيَتَ) شيئًا من معنسى 
النفي» بدليل تسويته بالفعل المسبوق بحرف النفي؛ كلم أفعل» ولا أفعل. ودليل 
آخر على ذلك وهو أن الفراء لا يجيز قول القائل : ضربت إلا أخاك» لعدم 
وجود معنى النفي في مثل (ضترّنت). 


(1) معان القرآن ١/:9؟4)‏ 8 41. 
(؟) معاي القرآن وإعرابهء 4/9 4 24 4140 


جد 48نم 


ولنا أن نسأل الزجاج لم استعمل الحذف مع (أبيت) دون (كرهت) مع 
أن (أبَيت) على تقديره ليس فيه معنى النفي» والجواب : إن الحذف صار مع 
(أبَيتَ) دون كرهت أو أبغضت لأن فيه معنى المنع (2» والامتنساع متضمن 
معنى النفي» وهو ما لاحظه الفراء بعقليته النحوية واللغوية» وهو ما سار عليه 
كثير من النحاة من بعده؛ كالنحاس 7, ومكي 7 والطوسي 7 وابن 
الشجري 0 والزمخشري ('ي وأبي البقاء , والرضي 00 


(1) انظر : إعراب القرآن للنحاسء والتبيان للطوسيء 8/6 + ”ء وأمالي ابن الشجري 5١/١‏ 
07١‏ الظر : إعراب القرآن» 1/9 11. 

(") انظر : مشكل إعراب القرآث؛ ١//1؟9:‏ 98". 

(4) انظر : التبياك/ 8/8 .7١‏ 

(ه) انظر : أمالي ابن الشجريء 308/١‏ 431". 

(ت انظر : الكشافء, 1485/9 

(/ا) انظر : التبياف 4919/1. 

(لم انظر : شرح الكافية» 110/9 


45 
المسألة السادسة : مجيء النمييز معرفة 


تعقب الزجاج الفراء في قوله تعالى : لومَْ يريد تن ل إزرايِية أ 
من سَينة َهْسَهُ4 (')» وكان مما تعقبه فيه قوله : (...وقال بعض النحويين : إن 
نفسه منصوب على التفسيرء وقال التفسير في النكرات أكثرء نحو : طاب زيد 
بأمره نفساء وقرّ به عيناء وزعم أن هذه المفسرات المعارف أصل الفعل لها ثم 
نقل إلى الفاعلء نحو : وجع زيدٌ رأسه» وزعم أن أصل الفط للرأس وما 
أشبههء وأنه لا يجيز تقديم شيء من هذه المنصوبات وجعل (سفه نفسه) من 
هذا الباب. قال أبو إسحاق : وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف؛ لأن 
التمييز إنما هو واحد يدل على جنسء أو خلة تخلص من خلال» فإذا عرفه 
صار مقصودا قصده؛ وهذا لم يقله أحدٌ ممن تقدم من النحويين....) 7) 
ويضيف : (والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضوع جهلء فالمعنى : 
-والله أعلم- إلا من جهل نفسه؛ أي لم يفكر في نفسه؛ كقوله عز وجل : 
ا(وفي َنم َك تَيُصِرُونَ) () فوضع جهل؛ وعدى كما عدى. فهذاً جميع 
ما قال إلناس في هذاء وما حضرنا من القول فيه) 0). 


وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء وجدث ما ذكره الزجاج صحيحا 
حيث يقول الفراء : (قوله تعالى : (إلآ من مَههَ نهْمَه العرب توقع سفه على 
(نفستّه) وهى معرفة. وكذلك قوله لإبطورته معيشتها) 9) وهى من المعرفة 


(1) سورة البقرة, آية .1١1٠‏ 
إفة معاي القرآن وإعرابه» لقة 
(7) سورة الذاريات» آية ١1؟.‏ 
(4) معاي القرآن وإعرابه» ؤنائقة 
(ه) سورة القصصء آية /ه. 


اك 


كالنكرة؛ لأنه مفسرء والمفسر في أكثر كلام العرب نكرة؛ كقولك : ضيقت به 
ذَرَعَاء وقوله : (هَإنَ طِبْنَ لَهُوْ مَنْ طَوزء مِنْهُ تسا © ), فالفعل للذرع؛ لأنك 
تقول : ضاق ذرعي به فلما جعلت الضيق مسنذ! إليك فقلت : ضقت» جاء 
الذرع مفسراء لأن الضيق فيه؛ كما تقول هو أوسعكم داراء ودخلت الدار لتدل 
على أن السعة فيها لا في الرجلء وكذلك قولهم : قد وجعت بطنك؛ ووتقفت 
رأيك أو وفقثء قال أبو عبد الله : أكثر ظني وثقت بالثاءء إنما الفعل للأمرء 
فلما أسند الفعل إلى الرجل صلح النصب فيما عاد بذكره على التفسيرء ولذلك 
لا يجوز تقديمه» فلا يقال : رأَيّه سه زَيْدء كما لا يجوز دارا أنت أُوسُّعهم؛ 
لأنه وإن كان معرفة فإنه في تأويل نكرة» ويصيبه النصب في موضع نحصب 
النكرة ولا يجاوزه). () 


واضح من كلام الفراء أنه يجيز مجيء التمييز معرفة» وهذا ما جعل 
الزجاج يخطته. على أن الأنباري جعل هذا الموضع من مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين» كما نص الزبيدي على هذا الخلاف» حيث قال : (وقال 
الكوفيون فيه أيضنًا : إنه يجوز أن يكون التمييز معرفة: كقولنسا : خمسة 
عشر الدرهمء ونحوه لأنه مانع في اللفظ من كونه معرفا. وقال البصريون : لا 
يجوز تعريفه» لأنه تمييز» والتمييز لا يكون إلا نكرة؛ وإنما توجب أن يكون 
نكرة؛ لأن الغرض من تمييز المعدود من غيرهء وذلك لا يحصل إلا بالنكرة» 
لكونها أخفء فكانت أولى من المعرفة التي هي أثقل» فاعتمد هذا تصب إن 
شاء اش). 9) ْ 


)03 شوو الساى آية غ. 
(7) معاي القرآن» ١/4ل.‏ 
آفة العلاف التصرق 2 4. 


- 44 دم 


أما الزجاج فواضح من تعقبه للفراء رفضه لما ذهب إليه» وهو نتيجة 
لاعتماده على مذهب البصريينء الذين لا يجيزون أن يكون التمييز معرفة 
كما أشرت منذ قليل» وعلى الرغم من أن الزجاج رفض أن يكون كلام الفواء 
صحديحاء إلا أننا لا نستطيع أن نتهمه بالتحامل عليه؛ لأنه لم يكن وحده الذي 
رد على الفراءء فقد تعرض كثير من النحاة لهذه الآية» وردوا على الفراءء 
واعترضوا عليه» ومن هؤلاء النحاة : النحاس» الذى رفض أن يكون كلام 
الفراء صحيحًا في هذه الآية؛ لأن التمييز إذا كان معرفة زال معناه؛ لأنك لا 
تبّين بها ما كان من جنسها. يقول النحاس : (...فإن جئت بمعرفة زال معنسى 
التمييز؛ لأنك لا تبين بها ما كان من جنسها).(") 

كما تعرض الباقولي لرأي الفراغ واعتبره مخطنًا فيما ذهب إليه؛ إذا 
قال: (وزعم الفراء أن قوله : (سفه نفسه) انتصب (نفسّة) على التمييزء قال 
(وهو بمنزلة قولك : طاب زيدٌ نفسنا)» وهذا الذي ذكره خطأ؛ لأن قولهم طاب 
زيدٌ نفسّاء (نفسا) فيه نكرة» و(نفسه) في (سفه نفسه) معرفة: ولا يجوز أن 
يكون التمييز معرفة). () فإذا أضفنا إلى ما سبق ورود هذه المسألة ضمن 
مسائل الخلاف بين الفريقينء كما بينًا ذلك أدركنا أن تعقب الزجاج للفراء في 


هذه الآية لم يكن لأمر شخصيء بل كان نتيجة خلاف بين هاتين المدرستين. 


20 
33 المصدر السابق. 
(9ع كشف المشكلات وإيضاح المعضلات, اللحدل 


المسألة السابعة : تناوب حروف الجر 


يرى الفراء أن قوله تعالى : (فَآحَرانِ يقومان عَقَمَمُما من النينَ 
اسَْمّ َكيهمٌ ألأولياي) ("» (على) فيها بمعنى (في)» كما أنها وردت بنفس 
المعنى في مواضع أخرى؛ قال : (وقوله استحق عَلَيْهم) معناه : فيهمء كما 
قال : ل(واتحَوا ها مَمْلوُ الشَياطِينُ علي مُلكدِ سكيْمان274» أي في ملك وكقوله : 
(و1 َلبَيْهُمٍ فى جطوم القخلي» () جاء في التفسير : على جذوع النخل). 9 


رك رركن الإجاع تقول الفرالتدون أن مرو مامفة أل يكت سه 
قال : (وقال بعضهم : معنى (من الَذِينَ استّحق عَلَيْهم ألأوليان) معناه : استحق 
فيهم» وقامت (عَلى) مقام (فِي)» كما قامت (في) مقام (على)ء في قوله : 
لأصلْبَْكُمٌ في جذوع الذخلء ومعناه : على جذوع النخل» وقال بعضهم معنى : 
(على)؛ (من الذينَ استحق مِنهمٌ ألأولّيان)» كما قال : (السه تي إمنا أخُقالوا 
لي الّاس يَسَتَوْهُونَ) (") أي : إذا اكتالوا من الناس). (0) 

والذي نلاحظه على كلام الزجاج أنه يرى جواز مجيء (على) بمعنى 
(في)» وبمعنى (مِن) وإن لم يصرح بذلك» وهذا ليس بمستغرب؛ لأنه يقول في 
صدر حديثه حول هذه الآية : (وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في 
الإعراب). () ظ 


.١١1ا/ سورة المائدة, آية‎ )1١١ 
.١١1؟ (؟) سورة البقرق آية‎ 
سورة طف آية الا.‎ )" 
..9 معان القرآن, 18/1" ع‎ )4( 
١ (ه) سورة المطففين» آية‎ 
معاي القرآن وإعرابه 11/1؟.‎ )5( 
839/7 (/ع المصار السابق»‎ 


لا ١١‏ ب 


والدليل على أنه لم يمنع مجيء (على) بمعنى (في) كلامه في قوله 
تعالى : (ولا سَلَبَيْهُوُ في جُنوم النخ4: قال معناه : على جذوع النخل» ولكنسه 
جاز أن تقع (في) ها هنا؛ لأنه في الجذع على جهة الطول» والجذع مشتمل 
عليه قصار فيه) (). كما أن أغلب النحاة والمفسرين ذكروا جواز مجسيء 
(على) بمعنى (في)؛ أو بمعنى (من) ") 

فعلى هذا نرى أن ما ذكره الفراء جائزء والدليل على ذلك أن كثيرًا من 


النحاة يرون جواز ذلك: فضلاً عن أن الزجاج نفسه يرى جواز ذلك. 


."54//18 المصدر السابق؛‎ 4١١ 

(؟) انظر : كشف المشكلات 5/ال#, لالا"ا, وأمالي ابن الشجري 54/7. والتبيان لأبي البقاء ١//1؛‏ والفريد في إعراب 
القرآن 0 ٠‏ والبحر الحيط 4/: مع والدر المصون له والمغني لطفة وشرح التصريسح لدف أوق 
والشمع ؟/هه". 


1١85‏ دم 
المسألة الثامنة : إضافة الظروف إلى الجملة 


مذهب الفراء أن الأسماء المبهمة» إذا أضيفت إلى المضارع أو ما 
شابهها من الأسماء المتمكنة جاز بناؤها على الققحء شأنها شأن الأقعال 
الماضية والأسماء غير المتمكنة. يقول (قوله : (هَطا يوه ينوع السَاحفينت» (), 
ترفع (اليوم) ب (هذا) ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف إلى غير اسمء كما 
قالت العرب : مضى يَومَتَدْ بما فيه. ويفعلون ذلك به في موضع الخفضء قال 
الشاعر : ش 


مده َُ 2 م ل ماع ته اس سر 
رددنا لشعثاء الرسُول ولا أرى كيوْمكذ شيا ترد رسائلة (") 


وكذلك وجه القراءة في قوله : لين عطاي يَؤيئَد) 7 (ومن مذي 
يَوِْرَ4!') ويجوز خفضه في موضع الخفضء كما جاز رفعه في موضع 
الرفع. وما أضيف إلى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به ما فعلت في هذاء 
كقول الشاعر : 


على حين عاتّت المشيِب على الصنبا وقلت ألما تَصْحٌ والشيب واع ©) 


وتفعل ذلك في يوم» وليلةء» وحين» وغداة وعشية» وزمن» وأزهحان وأيا 2 


وليال. وقد يكون قوله : (عَطا يوه يَنْقمُ الهَاحفينَ). وقوله لإخطا يوم لا 


.1١16 المائدة الآية‎ 1١ 

(5) البيت من الطويل/ وقد ورد في الإنصاف بلا نسبة /784. وانظر : المعجم المفصل في شواهد الحو الشعرية/1/ا5". 

.١1 المعارج؛‎ "( 

(4) هود 55 0 

0 البيت هن الطويل للنابغة في ديوانه ص "4 والكتاب 7/ + *"؛ والكامل في اللغة 491/1 وتمهرة اللغة 2١1160‏ 
سر صناعة الإعراب ٠5‏ 5 وشرح التصريح 7/7 4) وشرح أبيات المغني ١71/87‏ وهو بلا لسبة في شرح المفصل 

“ل 1/4وه ل 884 لء والمقرب 40/1لاء ومغتي اللبيب 61/1ء وانظر : المعجم المفصل 4 61. 


رب 0 الم 


يَْطِقِونَ) (')فيه ما في قوله : (يوم ينفع)» وإن قلت : لصا يوه ينفح 
السَادقينَ» كما قال الله : (واتقوًا يَوْمًا لا نَجْزِي نفس) () تذهب إلى النتكرة 
كان صواباء والنصب في مثل هذا مكروه في الصفة0 وهو على ذلك جائزء 
ولا يصلح في القراءة) (). 

غير أن ما ذهب إليه الفراء منعه الزجاج» وأخذ يغلطهء دونما تصريح 
باسمه حيث قال : (وزعم بعضهم أن (يَوْم) منصوبء لأنه مضاف إلى 
الفعل» وهو في موضع رفع بمنزلة يَوْمَذْ مبني على الفتح في كل حالء وهو 
عند البصريين خطأء لا يجيزون هذا يوم آنَتّكَ يريدون هذا يوْمَ إنبانِك؛ لأن 
آتيتك فعل مضارع.» فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته:؛ ولكنهم 
يجيزون ذلك : يوم نفع زيدا صدقه» لأن الفعل الماضي غير مضارع؛ فهي 
إضافة إلى غير متمكن» وإلى غير مضارع المتمكن). (©) 

والملاحظ على كلام الزجاج رفضه لمذهب الفراءء يه هذا 
إلا تفريرًا ومناصرة لمذهبه البصري الذي لا يجيز بناء الأسماء المبهمة على 
الفتح إذا أضيفت إلى المضارع أو ما شابهها من الأسماء المتمكنة» وواضح 
من كلام الزجاج أيضنا أنه يقدر نصب يوم على أنه ظرف؛ حيث يقول : (ومن 
نصب فعلى أن يومًا منصوب على الظرف...). *) 

على أن النصب الذي أجازه الفراء هو قراءة نافع وهو من القراء 
السبعة» وبها استدل الكوفيون على جواز بناء الأسماء المبهمة في حال إضافتها 
(1) المرسلات, ه"#, 
( 0 البقرق 64/4. 
(") معاي القرآن» 25/١‏ #3717 


(2) معان القرآن وإعرابه 151"/9. 
(ه) معائ القرآن وإعرابه .١517/١‏ 


1ك 


إلى المضارع أو ما شابههاء كما أن رأي الفراء والكوفيين أجازه الأخفش 7(" 
وابن مالك 7" وأبو حيان (", وابن هشام فهو رأي غير متكور. 
فالفراء محق في رأيه هذاء وأرى أن الزجاج لم يتجرد من تعصبه ضد 


الفراء» في حيث كان غيره أكثر إنصافا منه. 


.51 انظر : معان القرآن‎ )1١ 

ولع الظر : شرح الكافية الشافية» !41 4 وما بعدها. 
(1) انظر : اوتشاف الضربء 1411 

(4) انظر ؛ المغني 9ه "الا. 


©ه1 هه 
المسألة التاسعة : قَبْل وبَعْد 


غلط الزجاج الفراء عندما تعرض لقوله تعالى : (لله الأمرٌ من َبْلَ ومن 
بع (), فقال : (...أما الكسر بلا تنوين فذكر الفراء أنه تركه على ما كان 
يكون عليه في الإضافة ولم ينون» واحتج بقول الأول : 


بَيْنَ راع وجَبْهَة الأسّد 9") 
ويقوله . 
إلا غُلالّة أو بُداهَة قا رح نهد الجزارة 9) 


وليس هذا كذلك؛ لأن معنى بين ذراعي وجبهة الأسدء بين ذراعيه وجبهته» فقد 
ذكر أحد المضافين إليهماء وذلك لو كان لله الأمرٌ من قبل ومن بعد كذا لجازء 
وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس هذا القول مما يعرج عليه ولا 
قاله أحد من النحويين المثقدمين) 0 


ولا يختلف رأي الفراء عن رأي الزجاج في كون المضاف إليه مبنيا 
على الضم إذا نوي المضاف إليه وحذف لفظاء فهو يقول : (قوله عز وجل : 


.4 الروم آية‎ )١( 

(؟) الشطر من المنسرح عجز بيت» وصدره : يا من وأى عارضا أُسرّبه؛ كما يروى (يا من يرى عارضا أكفكفه). وهو 
للفرزدق في ديواله 9 والكتاب 181/١‏ والمقتضب 78/4 ؟؛ وشرح المفصل 1/9 7؛ وشرح أبيات المغفني 
>/لالاء والنزانة وهو بلا نسسبة. في الخصائص 8/7 ٠‏ 25 وسر صناعة الإعراب /741) ورصف الملن ١غ‏ 25 
وتخليص الشواهد /ا4. 7 

(") البيت من مجزوء الكامل» وهو للأعشى الكبير في ديوانه ٠4‏ لاء والكتاب 2114/١‏ والشعر والشعراء )1515/1١‏ 
والمختصائص ؟4!//9» وسر صناعة الإعراب 259//١‏ وهي بلا نسبة في المقتضب 4 وأصالي ابن الحساجب 
4+ ورصف االمبائئ 0/6 "8. انظر : المعجم الأفصل 4 ه. 

(4) معاي القرآن وإعرابه 0315/4 11/7.. 


دع 


لله الأمر من قبل ومن بَعْهُ) القراءة بالرفع بغير تنوين؛ لأنهما في المعنى يراد 
بهما الإضافة إلى شيء لا محالة. فلما أدتا عن معنى ما أضيفتا إليه وسموهما 
بالرفع وهما مخفوضتان» ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مما أضفتهما إليه. 
وكذلك ما أشبههماء كقول الشاعر : 


إن تأت مِن تحت أجثها من عل () 

إذا أنا لَمْ أومن عَلَيِكَ ولَمْ يكن لقاوك إلا من وراء وراء 7) 
ترفع إذا جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليم). ') 
المنوى لفظًا ومعنى» أي كأنه موجودء فقال : (فإن نويت أن تظهره أو أظهرته 
قلت (ِللّهِ الأمر من قبل ومين بَعن) كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه 
قبل و بَعْد) 9)» وأضاف أيضتا : (ولا تنكرن أن تضيف قبل و بَعْد وأثبهاهما 
وإن لم يظهر فقد قال : 

إل عَلالّة أو بّداهَة سا بح تهد الجزاره 

وقال الآخر : 


01 الرجز بلا نسنبة في قذيب اللغة ؟/4 4 7 ولسان العرب (بعد). 

(ل) البيت من الطويل وهو لعتي بن همالك في لسان العرب (ورى). وهو بلا نسبة في شرح المفصل 81//4» وشزح شكور 
الذهب 211 وشرح التصريح 201/1 ومع الموامع 1/١79؛‏ والدرر اللوامع 1 11 ١ء‏ وانظر : المعجم لقصل 
5 

معاي القرآن 11/9 ".. 

(4) المصدر السابق, 


لد##ا*١1‏ ب 
ياس َرى عارض] أكفكفة بَيْنَ ذراعئ وجَبهَةِ الأستد ١‏ 
وأرى أن الزجاج محق في رأيه لأن النحاة يكادون يتققفون على أن 
المضاف إليه إذا وقع بعد (قبْل و بَعْد) ولم يذكر لكنه نوي في المعنى فإنه يبنى 


على الضمء فهذا سيبويه يقول : (فأما ما كان غاية؛ نحو : قبل وبعدُ وحيت»؛ 
فإنهم يحركونه بالضمة. () 


ولا يختلف رأي المبرد عن سيبويه؛ إذ يقول : (فأما الغايات فمصروفة 
عن وجههاء وذلك أنها مما تقديره الإضافة» لأن الإضافة تعرقها وتحقق 
: أوقاتهاء فإذا حذفت منهاء وتركت نيابتها فيها كانت مخالفة للباب معرّفة بغير 
إضافة فصرفت عن وجوههاء وكان محلها من الكلام أن يكون تصيّا أو 
خفضما. فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضم, وكان ذلك دليلاً على تحويلهاء 


أ موضعها معرفةء وإن كانت نكرة أو مضافة» لزمها الإعراب).9) 


ولا نرى اختلافا بين النحاة المتأخرين فيما ذهب إليه المتقدمون» فأبو 
على الفارسي يعرف (الغلية) التى ذكرها الفراء ومن قبله سيبويه والمبرد: 
بقوله : (...الاسم الذي يضاف إليه الاسم المبني على الضم؛ لأن غاية الشيء 
نهايته» ونهايات هذه الأسماء المبنية على الضم هى ما تضاف إليهه فغاية 
(قبْل) هو ما قبل لهء وكذلك (أول وعل). وإنما يحذف المضاف إليه منه إذا 


علم المضاف إليه» لذكر له قد سبق نحو (قول الله تعالى : لله الأمز من مَبل 


(1) معاي القرآن "١9/9‏ وما بعدها. 
و8 الكتابء سييويف 85/9؟. 
زفرة المقعضبه 7/2/8 .١‏ 


سا غ١1‏ سه 


ومن بَعْسُ4 ...) (')ويقول : (فإنما تكون هذه الظروف مبنية على الضم متسى 
حذف منها غلياتها). 9) 


وعلى هذا سار أكثر النحاة الذين تعرضوا لهذه الآية الشريفة. () 


واستشهاد الفراء بأبيات الشعر التي ذكرها الزجاج ليس في محله؛ لأن 
المضاف إليه مذكورء وعلى هذا لا داعي لذكره في الأول؛ لأن الثاني يفسوهء 
فقول الشاعر : 


إلا علالّة أو بُدامَة سا بح تهد الجزاره 
التقدير فيه : إلا علالة سابح أو بداهة سابح. 


وكذلك هي في البيت الثاني : بَيْنَ ذراعي وَجَبْهَةٍ الأسّمء فالتقدير بيين 
ذراعي الأسد وجبهة الأسد. وإنما لم يذكر المضاف إليه في الأولء لأنه مذكور 
في الثاني» فأغني عن ذكره في الأول. وهذا لا ينطبق على الآية الشريفة؛ لأن 
المضاف إليه ليس مذكور! وإنما نوي معناه دون لفظهء إذ لو كانت الآية هكذا: 
(من قبل ومن بعد كذا) لجازء ولصح كلام الفسراء. ولهذا غلّط النحاس 
الفراء وشنع عليهء فقال : (وحكى الفراء (من قبل ومن بعد) مخفوضتين بغير 
تنوين» وللفراء في هذا الفصل من كتابه في القرآن» أشياء كثيرةء الغلط فيها 
بِيّنء فمنها أنه زعم أنه يجوز (من قبل ومن بَعد) كما قال الشاعر : 

إلا عُلالّة أو بُداهَة سا بح قهد الجزاره 

(1) الروم آية 4. 
(؟ التعليقة 29/8 .1١١‏ 


() انظر : إعراب القرآن للنحاس, 4: 19؟ وما بعدها. والتخمير للخوارزمي» 7 16لا 555. وكشف المشسكلات 
للباقولي, 48/7 0٠١‏ والقريد في إعراب القرآن للمنتجب الممدائ 48/7 لا وشرح التسهيل لابن مالكه ”1 /11. 


4ه اعد 
كما قال الشاعر - 
َيْنَ ذراعَي وجَبْهَةٍ الأسسد 
والغلط في هذا بيّن؛ لأنه ليس في القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد ذلكء. 
فيكون مثل قوله : بين ذراعي وجبهة الأسد) (". 


ااا ممما اك 


زفق إعراب القرآن للنحاس» 5/4 وما بعدها. 


15# 
المسأئة العاشرة : العطف 

وفي قوله تعالى : (وَاتَبعَوا ها تَدْلوُ الشَاطِينُ لي مَك سَليْمان. وَمَا حَهَوَ 
سْلَيْمان وَلِحَنّ الشَياطِينَ شَمَروا يُعَلْمُونَ الئاس السَدْرَ وَمَا أنْزل علي الملشَيْن بيايل 
هاروت وماروت وما يُعلَمان من أَحَبٍ كني يُقو1 نما نَخْنْ وِثنةٌ 1 تمر مَيََعلمَوْنَ 
مِنْهُما عَا يعْرَفون يه بَيْنَ المره وزوحهِ وما هُهْ يضَارِينَ يه من أخد إآ إن 
الله (")» يرى الزجاج أن إعراب قوله تعالى : (فيتعلمون) يمكن أن يكون 
عطفًا على ما يوجبه معنى الكلام؛ أو يكون عطفًا على قوله : (يُعلّمان) 
فيتعلمون ويرفض عطف الجملة على قوله تعالى : (يعلمون)» قال : (قال 
بعضهم : إن قوله (فيتعلمون) عطف على قوله (يُعلْمون)» وهذا خطأً؛ لأن قوله 
(منَهُما) دليل ها هنا على أن التعلم من الملكين خاصة» وقيل (فيتعلّمون) عطف 
على ما يوجبه معنى الكلام» المعنى : إنما نحن فتنة فلا تكفر : فلآ تتعلم ولا 
تعمل بالسحرء فيأبون فيتعلمون» وهذا قول حسنء والأجود في هذا أن يكعون 
عطفًا على (ِيُعَلّمانِ) فيتعلمون» واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من 
الدليل عليه). 9) 

واضح أنه يستحسن عطف (فيتعلمون) على (يُعلّمان) ولكلنه يرفشض 
عطفهما على (ِيُعلَمُونَ)؛ لأن التعلم من الملكين خاصة؛ ورفضه إنما هو رد 
على الفراء؛ إذ جوز عطف (ِفَيتعلْمونَ) على قوله تعالى : (يُعلَمون)» قال : 
(نّما نَحن فِنَةُ قلا تعر فيتعلّمونَ)» ليست بجواب لقوله : (وما يُعْمانِ) إنمسا 
هي مردودة على قوله : (يعلْمُونَ الناس السّحر) فيأبون فيتعلمون ما يضرهم؛ 
وكأنه أجود الوجهين في العربية» والله أعلم). ) 


(1) سورة البقرة» آية ل 
(9) معاي القرآن وإعرابه ا/إهما. 
”ا معان القرآن .524/1١‏ 


ا 


والواقع أن قوله : (فيتعلمون) اختلف فيه النحاة؛ فذهب سيبويه إلى 
جواز عطفه على قوله : (كفروا) وإليه ذهب أبو علي الفارسي 7)» أو 
(فيتعلمون) على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فهم يتعلمون)؛ ويكون على 
هذا من قبيل عطف الجملة الاسمية على الفعلية. وقد ذهب إلى هذا 00 
من النحاة كالأخفش (). والمبرد )؛ والنحاس "؛ ومكي (), والهروي 7") 
وأبي البقاء )» وأبي حيان ()» وأما أعطف عطف (فَيتَعلسونَ) على (يلمون) فقد 
ذهب إليه المبرد 7" ونسبه الطوسيء إلى الكسائي أيضنا ('')» وهو ما أنكره 
الزجاج. 

والواضح في هذا العطف أن المعنى يلعب فيه دورا بارزا؛ فإذا كان 
المقصود بقوله (مِنهُما). راجعًا إلى الملكين» فلا يجوز في هذه الحالة العف 
على (ِيُعَلّمُونَ)» أما إذا كان قوله : (مِنهمًا) راجعًا إلى السحر والكفر فالظاهر 
جواز العطف على (ِيُعلْمُونَ) ("". 


1 الظر : الكتاب 4717/1 

(؟) انظر : التعليقة 95/5 .١‏ 

(؟) انظر : معائئ القرآن .١44/1‏ 
(5) انظر : المقتضب 70/17. 

(0) انظر : إعراب القرآن .1801//1١‏ 
(5) الظر : مشكل إعراب القرآن/ اانا 
[ف4 الظر : الأزهية, 241" 

(8) انظر : التبيان» 4/1 

(8 انظر ؛ البح 3459/1١‏ ٠:ش6.‏ 
)١١١‏ انظر : المقتضب 7/١5؟,‏ 
(11)انظر ؛ التبيان 2190/1 7. 
(؟1) انظر : العبيان 21"/1". 


11950ب 
المسألة الحادية عشرة : معاني الحروف 
وفيها مسائل 
زيادة الواو 
يرى الزجاج عدم جواز مجيء الواو زائدة: إذ يقول : (وقوله : 

الإولفَت ْنا مُوسي وصَارون الْهُرْهَانَ وضياء وطقرًا لِلمُقِينَ» ')؛ جاء عن ابن 
عباس أنه يرى حذف الواوء وقال بعض النحويين : معناه ولقد آثينا موسى 
وهارون الفرقان ضياءء وعند البصريين أن الواو لا تزادء ولا تأثي إلا بمعنى 
العطفء وتفسير التوراة التى فيها الفرق بين الحلال والحرام؛ و (ضياء) ها 
هنا مثل قوله : ((فيه مسي ودُور) "2 ويجوز وذكرى للمتفين) 0 


والمعروف أن الفراء قد صرح بزيادة الواو في الآبة التي ذكرها 
الزجاج حيث قال : ول جد آتَينا مُوسي وصَارون لقان ونياء وطهرًا 
لْمَُقِييَ4» فدخلت الواو كما قال : [إَا ونا السَمَاء الذئي] يزينة الشواهحيم 
وحينمًا76)» جعلناء وكذلك (و ضيياء وذكرا) آتينا ذلك)!". 

ومجيء الواو زائدة من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفييسن؛ 
فذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تفع زائدة وأمسا البصريون 
فذهبوا إلى عدم جواز ذلكء وقد عد الأنباري المبرد من القائلين بجواز مجيء 
لواف اتن 7 


0 سورة الأنبياف آية م4 

(8) سورة المائدق آية 4 

"م معاي القرآن وإغرايه, 4/8 9"!, 40" وانظر وجه القراءة في : الغيث 51415. 
(4ع سورة الضافات» آية 5 7. 

رم معائ القرآن !أله ل 715 

(5) انظر : الإنصاف 20/17. 


ث#00١!‏ سد 


والصواب عدم صحة هذه النسبة إلى المبردء والدليل على ذلك أن 
المبزرد رفض مجيء الواو زائدة في الآيات التى ذكرها القاتلون بجواز زيادتها 
حيث وقال : (وهو أبعد الأقاويل» أعني زيادة الواو).(") 


والمتتبع للآيات التى تعرض لها الفراء حول زيادة الواو يرى أنه 
حصر زيادتها في موضعين وأن زيادتها لم تأت في غير هذين الموضعين؛: 
والموضعان هما : وقوعها بعد (حَتى إذا) أو (قَلَمَا أن)» قال : (فهذه الواو 
معناها السقوطع كما يقال : (هَلَمَا سلما وثَلهُ للجبين». (') (وناديناه» ()» معناه: 
ناديناه. وهو في (حَتى إذا) أو (لَمَا أن) مقولء لم يأت في غير هذين 
الموضعين). ©) 

فزيادة الواو عند الفراء أمر لا مناص منهه ولكنه لم يلتزم بما ألزم به 
نفسهء فقد قال بزيادة الواو في غير هذين الموضعين اللنين حصر فيهما 
زيادتهاء ففي قوله تعالى : (وَلْقدْ آبيْنا مُوسي وَمَارَونَ الوُرْقَانِ وضياء 
وَطُْرًا لِلمقِينَ)» صرح الفراء فيها بزيادة الواوء كما في قوله : لوليحُون 
هن الصَاغْرينَ) )» فهاتان الآيتان صرح الفراء فيهما بزنيادة الواوء ولم 
يسبقهما (حتئ إذا) أو (فَلَمَا أن)ء وهذا يعنى أنه ناقض نفسه بحصر زيادة الواو 
في هذين الموضعين كما ادعى. 

أما قول الزجاج بأن البصريين يرون عدم جواز زيادة الواوء فيرده أن 


(1) المقتضب 24٠/9‏ 41. 
(؟) سورة الصافات» آية "1 .١١‏ 
رلا سورة الصافات» آية 4 ,1١‏ 

(4) معان القرآنء 5/1؟7. 

(5) سورة الأنعاف آية ٠لا‏ 


11ت 


5 ا ل 
الأخفش(0), وأبا القأسم بن برهان 0 وابن هشام » وخيرهم يرون 
مجيثها زائدة. 


(1) الظر : معاي القرآن/ ا 
(؟) انظر : شرح اللمع» .5755-6 
(1) الظر : المغني» .548/1١‏ 


1١16© 
المسألة الثانية عشرة : (أو) بمعنى (بل) والواو‎ 


يرى الفراء أن (أو) تأتي بمعنى (بل) حيث قال : (وقوله : ل(وأرسلناه 
إلى مادّة آلا أو يَرِيسُون) (') أو ها هنا في معنى (بل). كذلك في التفسير مع 
صحته في العربية 2 فأو تأتي للإضراب عند الفراء» وهي صحيحة في 
العزيية: 


ولكن الزجاج يرفض مجيء (أو) بمعنى (بل)؛ لأنها تأتي لإفراد 
الشيئين أو الأشياء حيث قال : (قال غير واحد معناه : بل يزيدون؛ قال ذلك 
الفراء وأبو عبيدة» وقال غيرهما معناه : أو يزيدكم تقديركم أنتم إذا رآهم 
الرائي قال : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة» وهذا على أصل (أو). 
وقال قوم معناه الواو. و (أو) لا تكون بمعنى الواو؛ لأن الواو معناها 
الاجتماعء وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخرء و(أو) معناها إفراد 
الشيئين أو أشياء). 9) 


ف (أو) عند الزجاج في هذه الآية للإبهامء وقد تأتي للإباحة [), 
فظاهر كلامه يدل على أنه يرفض مجيء (أو) بمعنى بل كما هو واضح من 
كلامه. والواقع أن مجيء أو بمعنى بل قاله كثير من النحاة كسيبويه الذي 
اشترط لمجيء (أو) بمعنى بل أن يتقدم الجملة نفي أو نهيء وإعادة العامل ©, 


9ع سورة الصافات» آية 14197 
(؟) انظر : معاي القرآن» 91"/7". 
"ع معاي القرآت وإعرابه, 5/4 ."١‏ 
(4) الظر : المصدر السايق» .18615/١‏ 
(هع انظر : الكتاب ١8/4/17‏ 


ل 


في حين ذهب الزجاجي ()» وأبو علي (), وابن جني 7" وابن برهان 4). 
وابن هشام ()» والسيوطي 7) إلى جواز مجيء (أو) بمعنى (بل) في هذه 
الآية. أما الطبري فقد نقل في تفسيره عن ابن عباس رواية يقسول فيها : إن 
معنى قوله : (أو يزيئون) بل يزيدون. ") 


ومما سبق يتضح لنا أن مجيء (أُو) بمعنى (بل) جائز في العربيسة 
وصحيح في التفسير كما ذكر الفراء ذلك. 

أما مجيء (أو) بمعنى (بل) والواوء فهو من المسائل الخلافية بين 
البصريين والكوفيين»ء نص على ذلك الأنباري في الإنصافء وذكر آراء 
البصريين والكوفيين جميعاء وتتلخص آراؤهم فيما يلي: 
أولاً : يذهب البصريون : إلى أن (أو) لا تأتي بمعنى (بَل)» ولا بمعنى السواو 
مطلقاء لأن الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام؛ بخلاف 
(الواو) و (بَل)» إذا إن الواو معناها الجمع بيسن شيئين» و (بسل) معتاها 
الإضرابء لذلك لا يجوز أن تأتي (أو) بمعنى الواو أو بمعنى (يل). 
ثانيًا : يذهب الكوفيون : إلى أن (أو) تأتي بمعنى (يل)؛ والواو مطلقاء9) 

وأري أن الأنباري قد جانبه الصواب» فمجيء (أُو) بمعنى (تل) قاله 


(1) انظر : حروف امعان */184. 

) انظر : كتاب الشعر لا ه"". 

انظر : الخصائص» 53/9 4, 

(4) النظر : شرح اللمع» 789. 

(ه) انظر : المغني» 11//1. 

(5) انظر : الشمعء 11/8 

(/) الظر : تقسير الطبري» 5/59 15. 
(8) انظر : الأنصافء 21/4/19 وما بعدها. 


1١#‏ سه 


أكثر البصريين كما ذكرناء كما هو رأي بعض الكوفيين كالفراء وثعلب (0©. 

أما مجيء (أو) بمعنى الواو فلم يتفق البصريون على عدم جوازه حيث 
ذهب الأخفش 7")ء وقطرب 7()؛ والجرمي 7©)» وابن هشام 7) إلى جواز مجيئها 
بمعنى الواوء وفي هذا دلالة على أن الأنباري لم يتحر الدقة في جعل هذه 
المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ إذ إن كثيرًا من 
البصريين وافقوا الكوفيين على مجيء (أو) بمعنى (يل). أما مجيئها بمعنى 
الواوء فلم أجد ما يثبت هذه النسبة في كتب الكوفيين المتوفرة لدي سوى ما 
نسبه بعض النحاة إليهم كالباقولي. 7") 


وخلاصة القول في ذلك أن مجيء (أو) بمعنى (بل) قاله أكثر النحاق 
ولهذا لم يكن الزجاج موفقا فى إنكار ذلك على الفراء. 


(1) انظر : مجالس ثعلب؛ 1 .1١‏ 

(؟) انظر : معاي القرآن» 1١16©‏ 

(#) انظر : الخصائص» 451/9. 

(4) انظر : للغني» 179/1 

(0) المصدو السابق. 

ركم نسب الباقولي إلى الفراء جواز مجيء (أو) يمعنى الواو. 


ه4١١‏ 
المسألة الثالثة عشرة : عدم جواز مجيء (إلا) للعطف 


ذكر الزجاج أن الفزاء يجوّز أن تكون (ما) في قوله تعالى : | ها 
يقلي عَليكُمْ) (')» في موضع رفع؛ على أن تكون (إلا) عاطفة حيت قال : 
(وقال بعضهم يجوز أن تكون (مَا) في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه 
يجو ز جاء إخوتك إلا زيدّ» وهذا عند البصريين باطل لأن المعنى عند هذا 
القاكل : جاء إخوتكُ وزيدٌ. كأنه يعطف بها كما يعطف بلاء ويجوز عند 
البحصريين جاء الرجال إلا زيدٌ على معنى جاء الرجال غَيْرُ زد على أن 
تكون صفة للنكرة أو ما قارب النكرة من الأجناس) ("). 


وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء في هذه الآية وجدته يذكر وجسه 
الرقع دون أن يحدد وجهه الإعرابي حيث قال : (قوله عز وجل : (إلا ما يُتلى 
خَلَيكم) في موضع نصب بالاستثناءء ويجوز الرفع؛ كما يجوز : قام القوم إلا 
زيد! وإلا زيد. والمعنى فيه : إلا ما نبينه لكم من تحريم ما يحرم وأنتم 


محر_مون» أو في الحرم) 0 


واضح من كلام الفراء أنه يرى جواز الرفع في (ما)ء ولكن لا يوج د 
دليل في كلامه أنه يقصد به الغطفء حيث إنه حدد موضعين يمكن فيهما أن 
تأتبي (إلا) عاطفة» أحدهما أن يكون المستثنى شينًا كبيرا مع مثله أو ما هو 
أكبرء وقد أوضح هذا الموضع عندما تعرض لقوله تعالى : (إلا مَنْ كلم كه 
مَسدَلَ حُسْنَا بَعْمَ سوء» )4 فقال : (وقد قال بعض النحويين : أن (إلا) في اللغة 
ح*)» معان القرآن وإعرابه 1/19 .١84‏ 


جلاع معاي القرآن» .784/١‏ 
دع» التملء .١١‏ 


١١ه‎ 


بمعنى الواوء وإنما معنى هذه الآية : لا يخاف لدى المرسلون ولا من ظلم ثم 
بدّل حسنا. وجعلوا مثله قول الله : (للآ يون الئاس مَليشُوْ مُيَةٌ إلآ انين 
مَللَمُوا. (') ولم أجد في العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز قام الناس إلا 
عبد الله» وهو قائمٌ إنما الاستثناء أن يخرج الذي بعد إلا من معنى الأسماء 
قبل إلا وقد أراه جائزً! أن قوق #تعليق الف نوف ألن أكخوه فا وسسية 
(إلا) في هذا الموضع صلحتء وكانت (إلا) في تأويل ما قالوا... فأما مجردة 
قد استثنى قليلها من كثيرها فلا. ولكنه مثله مما يكون في معنى إلا» كمعنى 
الواو وليست منها). (") 


وعلى هذا فلا يصح ما نسبه ابن هشام إلى الفراء من أنه يرى أن (إلا) 
في هاتين الآيتين تصلح للعطف 7(" والحال كما رأينا فالفراء يرفض أن تكون 
إلا في هاتين الآبتين للعطف. 


أما الموضع الثاني الذي يجيز فيه الفراء أن تكون إلا بمعنى الواو إذا 
عطفتها على استثناء قبلهاء كقولك : لي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة. 
وكقول الشاعر : 

مَا بالمديئة دار عَيْكُ واحدة دالٌ الخليفة إلا دار مروانا ) 


كأنه أراد ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان) 8 


.1١18٠ البقرق‎ ١ 

١‏ معائ القرآن للقراء» 41//9؟. 

“لام انظر : المغضى اللبيب: .1١81/1‏ 

0 0 88 لسبه سيبويه إلى الفرزدق /# لاا وليس في ديوانه. وانظر : المقتعضصب ]0 وف المتضب 
أيضًا أنه ذكر هذا البيت بوجه آخخرء وأغلب الظن أنه على كسر مروان. وانظر : معجم شواهد العربية؛ فصل الو 
المكسورة .47١‏ 

مع معاي القرآن اردق 


-560 3س 


فهذان موضعان يمكن أن تكون فيهما (إلا) بمعنى الواوه وقد تجساهل 
الأنباري رأي الفراءء معتبرا الكوفيين يرون جواز مججسيء (إلا) للعطف 
مطلقا(')؛ متتاسيًا أن الفراء يمثل رأس المدرسة الكوفية بعد الكسائي» فتعصيه 
ضيد الفراء واضح. 


فكلام الزجاج بالنسبة إلى الفراء ليس صحيحا؛ لأن الفراء لا يرى هذه 
الآية من المواضع التى يصلح فيها (إلا) للعطف. 


أما وجه الرفع في قوله (ّلا ما يُتْلى عَلَيكُ) فقد نقل القرطبي عن الفراء 
أنه أجاز أن يكون بدلاً 2 وقد ضعف هذا الوجه أبو حيان؛ لأن الكلام الذى 
قبله موجب(). في حين جوز أبو حيان أن يكون الرفع فيه على أنه صفة 
لبهيمة 9). 


0غ 
1١‏ انظر : الإنصاف 51؟, 

(9) انظى : الجامع لأحكام القرآنه امجلد الثالث ج ره "07 1. 

انظر : البحرء 4179/9 217 

(4) الظر : المصدر السابق. 


ايه 
المسألة الرابعة عشرة : معنى (ما) 


ذكر الفراء أن قوله تعالى : (قالوا وَمَالهَا الك َقَاتِكَ ؤي يبل الله)7١)‏ 
معناها وما يمنعنا حيث قال : (...وأما إذا قال : (أن) فإنه مما ذهب إلى 
المعنى الذي يحتمل دخول (أن)» ألا ترى أن قولك للرجل : مالك لا تصلي في 
الجماعة» بمعنى ما يمنعك أن تصليء فأدخلت (أن) في (مآلك) إذ وافق معناها 
معنى المنع. والدليل على ذلك قول الله -عز وجل- : لأمَا مََكَاكَ آلا يَسْجْطَ إطا 
آمَْبه) (» وفي موضع آخر : لإمَالكَ ]! يَشُون مَمَ السَايِدين) ()؛ وقصة 
إيليس واحدة» فقال فيها بلفظين» ومعناهما واحد» وإن اختلفا. ومثله ما حمل 
على معنى» وهو مخالق لصاحبه في اللفظ. قول الشاعر : 

يقول إذَا أقآوكى عَلَيْها وأقْرّدّت2 ألاهل أخو عَيْشِ لَذِيدٍ بدائم 4) 
فأدخل الباء في (هَل)ء وهي استفهام» وإنما تدخل الباء في (ما) الجحدء كقولك 
ما أنت بقائل. فلما كانت النية في (هل) يراد بها الجحد أدخلت لها الباء. ومتله 
قوله في قراءة عبد الله : بون يَشُون للمُفْرحَينَ تَمة) 9 : ليس يكون 
للمشركين عهد. وكذلك قول الشاعر : 

' ذهب فَأي فتى التاس أحرزه مين ييه ظلّمٌ دج ولا جبّل () 


.7 45 سووة البقرة؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية 119. 

(؟) سورة الحجر آية 31. 

(2) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه 9م (ط الصاوي» وجمهرة اللغة *"61 والأزهيه ١١؟,‏ ولسان العرب 
٠6‏ ر(قلد), وتخليص الشواهد 5485: ٠75ء‏ وشرح التصريح وشزانة الأدب 2147/4 وبلا نسسبة 
في الصف /17؟, والحني الدان 86هء وهمع الموامع ١/1‏ ؟/لالا. انظر : المعجم المفصل /قى4 881 

(ه) سورة التوبة» آية ل/ا. وانظر : القراءة في التبيان للطوسي؛ ١175/8‏ . 

(5) البيت هن البسيط للمتتخل الهذلي» انظر : شرح أشعار الهذليين للسكريء تحقيق عبد الستار فراج ١741/9‏ . 


1550 لس 


رد عليه بلاء كأن معنى أي فتى في الناس أحرزه معناه : ليس يحرز الفتى من 
يومه ظلم دعج ولا جبل. وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : أيِن كنت 
كذ لتنجُو مني. وقال الشاعر : 


ا .7 5 .- 2 3 0 52507 اله نهم 7 
فهذي سَِيُوف يا صندي بن مالك كفي ولكِن أَيْنَ بالستَيّف ضتارب () 


أراد : ليس بالسيف ضارب. ولو لم يرد (ِلَيْسَ) لم يجز الكلمة؛ لأن الباء من 
(ضارب)» ولا تقدم صلة: اسم قبله» ألا ترى أنك لا تقول : ضربت بالجارية 
كفيلاً. لأن لَيْسء نظيرة ل (ما)» لأنها لا ينبغي لها أن ترفع الاسم كما أن 
(ما) لا ترفعه وقال الكسائي في إدخالهم (أن) في (مالك) : هو بمنزلة قوله : 
ما لَكُمْ في ألا تُقاتلواء ولو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول : ما 
لك أن قت وما لك أَنكَ نَائدٌ؛ لأنك تقول : في قيامك» ماضيًا ومستقبلء وذلدك 
غير جائز؛ لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال» تقول منعتك أن تَقُوم؛ ولا تقول : 
منعتك أَنْْ قُمث. فلذلك جائت في (مالّك) في المستقبلء ولم تأت في دائمل": ولا 
ماض» فذلك شاهد على اتفاق معنى مالك وما منعك). 7) 


ومعنى كلام الفراء أن (مَا) قد تدل على المنع في بعض السياقات» كما 
دلت بعض الحروف على النفيء كأي مثلاًه أو كاسم الاستفهام (أيْن)» فإنها قد 
تدل على النفي أيضماء وذلك في سياق خاص يدل عليه: وهكذا. 


د البيت من الطويل» وقد ورد في أمالي :ابن الشجري 1 وشرح أبيات المغتي 1/5/4 ول ينسبه ولم يرد في معجم 
هاروث ولا معجم إميل يعقوب. 

(؟) ذالم للح كوف يقصد به الفراء اسم الفاعل. انظر : مدرسة الكوفة ل فرق وانظر : الدرس اللفوي في معساي 
القرآث لاق 54. 1 

(") معاي القرآنء 3517/1 .١514‏ 
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أما (ما) فإن الفراء ساق أدلة على جواز مجيئها بمعنى المنع. ولكن 
الزجاج ذكر أن المعنى ليس ما يمنعناء بل : وأي شيء لنا في ترك القتال 
حيث قال : (زعم أبو الحسن الأخفش أن (أن) ها هنا زائدة (')» قال : المعنى 
: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله. وقال غير وما لنا في ألا نقاتل في سبيل اش 
وأسقط (في). وقال بعض النحويين إنما دخلت (أن)؛ لأن (مآ) معناه: ما 
يمنعناء فلذلك دخلت (أَن) لأن الكلام مالك تفعل كذاء وكذاء والقول الصحيح 
عندي أن (أن) لا تلغى ها هناء وأن المعنى : وأي شيء لنا في ألا نقائل في 
سبيل اش أي : أي شيء لنا في ترك القتال). (") 

والواقع أن اختيار الزجاج قد قال به كثير من النحاة كالنحاس (, 
والزمخشزي ©2): والعكبري )» وأبي حيان (). وهذا يعنى رجحان ما ذهعسب 
إليه. 

ولكن هذا لا يعني أن ما ذهب إليه الفراء ليس له وجه من الصحة؛ فقد 
. رجح الطبري ما ذهب إليه الفراءء إذ قال : (وثبت أن فيه أخرىء توجيها 
لقولها مالك .إلى معناهء إذ كان معناه : ما منعك). وقد وافق ابن الشجري 
الفراء على أن بعض الاستفهام قد.يكون معناه النفي» كما في قول الشاعر : 


7 اله 5 و 9 ع 9 9 ١‏ 8 م 0 5 3 
فهذي سَيُوف يا صندي بن مالك كثِيرٌ ولكن أيْن بِالسَيّف ضارب 


.1١584 الظر : معان القرآن»‎ )١١ 

(”") معان القرآن وإعرابه "75/1١‏ /71910. 
و" انظر : إعراب القرآن 6/1١‏ 7. 

(4) الظر : الكشاف ١/591؟.‏ 

(هع الظى : التبيات 152/1. 

(5) الظر : البحر 85/19 75. 
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إذ يقول ابن الشجري إن الشاعر قصد بقوله (أَيّنَ) النفيء أي : ليس أحد 
يضرب بالسيف. (') 


على أن القصة التى وردت في القرآن عن إبليس وسجوده لله سبحانه 
وتعالىء» واحدةء ولكن هي كما ذكر الفراء وردت بلفظين مختلفين. 


أما ما ذكره عن الأخفش فهو صحيح؛ فالأخفش يذهب إلى جواز أن 
تلغى (أن) وتزادء ولكن هذه الزيادة لا تعني أن تلغي الحرف من العملء يقول: 
(أن ها هنا زائدة كما زيدت بعد (ِفلَمَا)» و(ِلَمَا)ء و(لُو)ء فهي تزاد في هذا 
المعنى كثيراء ومعناه وما لنا لا نقاتل» فأعمل (أن) وهي زائدة كما قال : (ما 
أتاني من أحد)ء فأعمل (مِن) وهي زائدة: قال الفرزدق : 


لو لَمْ تكن غطفان لا ذنوب لها إل لمت ذُوو أحسابها عَسَرًا 9) 


المعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب» و(لا) زائدة وأعملها). () 


(1) الظر : الأمالي الشجرية ٠8/1١‏ 4.. 

(؟) البيت من البسيط للفرزدق في ديواته 770/1 وشرح التصريح 1 وخزانة الأدب 4/:", 7", ٠5؛‏ ربلا 
نسية في الخصائص 5/7" ولسان العرب 764/4 (غطف)؛ وأوضح المسالك ؟/#, وهمع.الهوامع 49/١‏ 1. الظر : 
المعجي المفصل /ه 9ل 795 

(") المعابي للأخفش 154. 


©1156 سه 
المسألة الخامسة عشرة : معنى الهمزة 


خالف الزجاج الفراء في معنى الهمزة في قوله تعالى : (وقُا لين 
أوتوًا الختايب وَالأميّينَ أأسُفْمَم) (')حيث قال : (وقال بعض النحويين معنى 
أأسلمتمٌ الأمرء معناه عندهم أسلموا. وحقيقة هذا الكلام أنه لفظ استفهام معناه 
التوقيف والتهديد كما تقول للرجل بعد أن تأمره وتؤكد عليه : أقبلت...وإلا 
فأنت أعلم. فأنت إنما تسأله متوعدا في مسألتك. لعمري هذا دليل أنك تأمره 
بأن يفعل). (') فمعنى الهمزة عنده التوقيف والتهديدء وليس الأمر. 


أما الفراء فإنه يرى أن الهمزة معناها في الآية الأمرء إذ يقول : (وهو 
استفهام ومعناه الأمر. ومثله قول الل : لمعل أنهو مُيَقَمُونَ) (). استفهام 
وتأويله : انتهوا). (4) 


أما ما قاله الفراء فقد ذهب إليه أكثر المفسرينء ففي التبيان قال أبو 
البقاء : (أَأَسلَمتمٌ : هو في معنى الأمرء أي أسلمواء كقوله تعالى : (فَهَلَ أَنتَمَّ 


سُنلِمئُون). ©) أي انتهوا) 9). وقال الباقولي : (أأُسلمتمٌ : لفظه الاستفهام ومعناه 
00 


الأمر : أي أسلمواء كقوله تعالى : (فهل 


نتم مُتتَهُون)» أي : انتهوا). 


وفي الأمالي قال ابن الشجري : (ورد الاستفهام بمعان مباينة له» فمن 


(1) سورة آل عبراك: ١؟.‏ 

(؟) معاي القرآن وإعرابيف ١/ة".‏ 
() سورة المائدة» 53 

(4) معاي القرآنء 7١1/١‏ 

(0) سورة هود /2 21 والألبياء /48 ١١‏ 
الظر : العبيات» .7١ 5/١‏ 

(/) كشف المشكلات» 7371 
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ور 
٠.‏ 


ذلك مجيئه بمعنى الأمرء كقوله تعالى (فهل أَنتمْ منْتَّهُون)» أي انتهواء ومثله : 
ل( ألا قَيبون أن يَغْهْرَ الله كَشُوْ 4 (') أي أحبواء (أأُسْلَسَبُ أي : أُسْإِمُو) (, 
وفي مجمع البيان ذكر الطبرسي أن قوله : (أأسْآمتم) الهمزة فيها لفظها 
الاستفهام ومعناها التوقيف والتهديد. فيكون متضمنا معنى الأمرء فيكون معناه 
أسلموا). 9) 


وفي البحر المحيط ذكر أبو حيان أن قوله : (أأَسلمتم) : (تقدير في 
ضمن الأمر) )» وفي الدر المصون ذكر الحلبي أن الهمزة في قوله : أَأْسلمكمُ 
صورته استفهام ومعناه الأمرء» أي : أسلموا. 00( 


وفي المغني قال ابن هشام : (إن همزة الاستفهام قد تخرج عن معناها: 
الحقيقي» فترد لثمانية معان. منها الأمر نحو : قوله تعالى : (أَأْسْامكمٌ : أي : 
أسلموا) 9). وفي الهمع ذكر السيوطي : أن همزة الاستفهام ترد لمعان منها 
الأازته» الققة إلى التو 0 


فنلاحظ بعد هذا العرض أن أكثر النحاة وافقوا الفراء على مجيء 
الهمزة بمعنى الأمر كما في قوله تعالى أَأسلمتمٌ» وهذا يعني وجاهة رأيه. 


(1) سورة التور آية 71. 

(7) أمالي بن الشجري 1/١‏ 2. 
"ع مجمع البيات 1/9 5. 

(4) البححر الحيط 5/9؟49. 
(ه) انظر : الددر المصون 01/9. 
(5 المغني 5/1 4. 

(/) الظر : الشمع 4/41"/7. 


-1517 ل 


المسألة السادسة عشرة : معنى أن 


مذهب الفراء أن (أن وصلتها) إذا وقعت موقع المصدر قد تفيد النفيء 
ويكون معناها حينئذ معنى (لا)؛ وعلى هذا يجيز الفراء حذف (لا) أيضتاء 
لوضوح الدلالة عليها حيث يقول : (قوله عز وجل : (أن يُؤتي أَحَدْ يذل ما 
أوتيية) (')» ...جاءت (أن) لأن في قوله : (قَل إن الهُدى) مثل قوله : إن 
البيان بيان الل فقد بين أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام. وصلحت 
(أحد) لأن معنى (أن) معنى (لا) كما قال تبارك وتعالى (يُيَيُنُ الله كشو أن 
يَحِنُو|)!) معناه : لا تضلون. وقال تبارك وتعالى لِك مشاه في يلو 
المُجرمينَ ! يُؤْمِنونَ يه» ()» أن تصلح في موضع لا). /') 

أما الزجاج فقد ذكر مذهب الفراء دونما تصريح باسمه أو كناية عنهء 
مكتفيًا بذكر رأيه قائلاً : (قال بعض النحويين معنى : (أن) ها هنا معنى (لا) 
وإنما المعنى أن لا يؤتى أحدّ ما أوتيتم» أى (لأن) لا تؤتى فحذف (لا) لأن في 
الكلام دليلاً عليهاء كما قال الله عز وجل (َيْمُ الله لَكُمْ أن تَضيلُوا). أي لقلا 
تضلوا) ©. 

ولكنه ذكر رأي المبرد أيضنا في هذه المسألة» على أن التقدير في هذه 
الآبة كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم (') مخالفا بذلك رأي الفراء. 


(3) آل عمراته “الا. 

(7) التساى كل 1. 

"ل الشعراى +75 735531.. 

(4) معاي القرآن» 77/١‏ لا 31717 

زمع معاي القرآن وإعرابف 49/١‏ 4"1. 
(5 انظر : المصدر السابق. 
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وأما في قوله تعالى : (ويكَلنا فى الأرض رواسِي أن تَمِيت يمِر) (') فقد 
وافق الفراء') على رأيه» ولكنه رجح المذهب القائل بتقدير مضاف محذوف 
حيث قال : (وقال قوم معناه ألا تميد بهمء والمعنى كذلك؛ إلا أن (لا) لا تضمر 
والاسم المضاف يحذفء وكراهة أن تميد بهم يؤدي عن معنى ألا تميد بهم).9) 

والواقع أن اختيار الزنجاج كلام المبرد إنما هو رد مذهبي؛ 
فالبصريون يرون أن التقدير في هذه الآية هو كراهة أن يؤتى أحدء وهو كذلك 
في غيرها من الآيات القرآنية» في حين يرى الكوفيون. ومن وافقهم أن التقديو 
هو : لثلا» فأضمرت (لا) للدلالة عليهاء على الرغم من أن الوجه الذي ذكره 
الفراء قال به الزجاج» وهذا يتضح في قوله تعالى : (وَجَعلّنا في الأرض 
رواسئ أن تَميّد بهم )» ويعضده ما نسبه إليه أبو حيان والسمين الحلبسي في 
قوله تعالى : (إن الله يُسْيِكُ السّموات والأرض أن تزئول) © من أن التقدير: 
لئلا يزولا. 0) 

أضف إلى ذلك أن رأي الفراء والكوفيين ذكره أغلب المفسرين والنحاة 
ولم ينكروه: كالنحاس 7 وابن قتيبة "؛ ومكي ", وأبي البقاء (), 
وفوف 


.ا"١ الأنبياى آية‎ )١( 

(؟) الظر : معان القرآن للفراع 71/9 4. 

(9) معان القرآن وإعرابه ٠/#‏ 98 

.41١ فاط‎ )( 

(6) انظر : البحر/ "اء 2 27 . وانظر : الدر المصوت, 21/8/9. 

(5) الظر : إعراب القرآن .611/1١‏ 

(/) تأويل مشكل القرآن, ه/ا. 

(8) انظر : إعراب القرآن» ١15/1؟.‏ 

(8) انظر : البيان» 994/1. 

)١١(‏ انظر : غريب البيان» لأبي البركات الأنباري» 581/١‏ والتييان للطوسي #/418» ومجمع البيان للطبرسي 
"٠7‏ والفريد للهمدائيء ٠/١‏ 87: وجامع البيان للطبري» 45/5. 


1584 لس 


أما عن سبب ترجيح الزجاج أن يكون التقدير هو (كراهة) فهو راجع 
إلى أن البصريين يرون أن حذف المضاف أكثر من حذف (لا) 7)؛ ولهذا مال 
الزجاج إلى مذهبه البصري. 


وعلى أي تقدير لا يوجد ما يمنع جواز مذهب الفراء»ء خاصة مع وجود 


عدد من النحاة الذين أجازوا ذلك كما مر. 


اا ل 


(1) الظر : كشف المشكلات للياقولي» .١61‏ 


ل ا ال 
المسألة السابعة عشرة : مجيء (لا) زائدة 


أنكر الزجاج مذهب الفراء الذي جوّز أن تكون (لا) زائدة في قوله 

تعالى : وها يُسْعِرَحُوْ نما إحذا جامت لا يُؤْهيُونَ» (2» فقال : (وزعم سيبويه 
عن الخليل أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهي قراءة أهل المدينة. 
وقال الخليل : إنها كقولهم إيت السوق أنك تشتري شيئاء أي لعلكء وقد قال 
بعضهم إنها (أن) التي على أصل الباب» وجعل (لا) لغواء قال : والمعنى وما 
يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» كما قال عز وجل : ل(وَحَرَاءُ قلي قَوْيَة 
علخ ناها أَنَمُوْ لا يَرْيِحُونَ) (). والقول الأول أقوى وأجود في العربية 
والكسر أحسنها وأجودها. والذي ذكر أن (لا) لغو غالطك لأن ما كان لغوا! لا 
يكون غير لغو. من قرأ : إنها إذا جاءت -بكسر إن- 7 فالإجماع أن (لا) 
غير لغوء فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب. وقد 
. أجمعوا أن مغنى أن ها هنا إذا فتحت معنى لَعَلء والإجماع أولى بالاتباع. وقد 


بينت الحجة في رفع. ما قاله من زعم أن (لا) لغو). ©) 


والواقع أن كلام الزجاج لا نستطيع أن نحكم عليه إلا إذا عرفا رأي 
الفراء في هذه الآية : يقول الفراء : (...فسألوا رسول الله يخ أن ينزلها وحلفوا 


ليؤمنن» فقال. المؤمنون : يا رسول الله سل ربك ينزلها عليهم حتسى يؤمنواء 


زل الأنعا 31١8‏ 

(9؟) الألبياى 48. 

(7) قراءة كسر (إن) وروت عن ابن كثيرء وأي عمرو, وعاصمء والأعمشء والحسن. انظر : إعراب القرآن للتحاس 
1و والتبيان للطوسي 57/4 ”2 والبحر 901/4 27:17 وإتحاف فضلاء البشر 75/9 

(4) معاي القرآت وإعرابه 5/17/9. 


س9١‎ 


فأنزل الله تبارك وتعالى : قل للذين آمنوا : (وما يُشْعِرَكم أَنهُمْ يُؤمنُون) ونحن 
: قلس أمْتَسَتَموْ وَأْبِسَاوهُوْ مالو يُؤْوْئٌوا) ()» وقرأ بعضهم : (إنها) 
مكسورة الألف (إذا جاءت) مستأنفة» ويجعل قوله : (وما يُشعْركُم) كلامًا: 
مكتفيًا '). وهى في قراءة عبد الله : وما يُسْعَرُشُمْ أتما إمنا جامت لا يُؤْميون» 
و(لا) في هذا الموضع صلةء كقوله : (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعون) المعنى : حرام عليهم أن يرجعوا. ومثله : إها مَمَكَلدَ أن لا تَسْبْح) 
(') معناه : أن تسجد. وهى في قراءة أَبِيَ : (لَعلّها إذا جائتهُم لا يُوَمينَون) 9), 
وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا : ما أدري أنك صاحبهاء يريدون : لعلك 
صاحبهاء ويقولون : ما أدري لو أنك صاحبهاء وهي وجه جيد أن تجعل (أن) 


في موضع (لعل). 0 
ويلاحظ على كلام الزجاج ما يلي : 


أولا : أن فتح الهمزة في (أنهًا) هي قراءة حفصء» فلا يجوز مخالفتها أو 
ترجيح قراءة أخرى عليهاء وهذه جرأة من الزجاج على كتاب الله - عزن 
وجل. 


ثائيَا : لا بد من اللجوء إلى التأويل النحوي لكي يستقيم المعنىء إذ من دونه 


دل الأنعام 13٠١‏ 

(؟) هي قراءة مشهورة وردت عن ابن كثيرء وأبي عمرو؛ وعاصمء وخلف؛ والحسن» وتجاهد. افر : إعراب القسرآن 
للتحاس ١/"ا/اتء‏ والبحر ٠1/4‏ 7: والكشاف ‏ 4 ومجمع البيان 8/9 4 ", والاتحاف 89/١‏ 71. 

(”) الأعرافه 17. 

(4) انظر : الكشاف 4/9 

(هع معاي القرآن, ١/١ه".‏ 


-19آات 
يكون عذرا للكفار بعدم إيمانهم» ويؤكد هذا قول الخليل نفسه إذ سأله سيبويه 
عن قراءة الفتح» فقال : (ما منع أن تكون كقولك : ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال 
لا يحسن ذلك في هذا الموضع:؛ إنما قال : وما يشعركم؛ ثم ابتدأ فأوجب فقال ؛ 
إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو فتح فقال : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنونء لكان عذرا لهم). () 
لهذا رأى الفراء أن القول بزيادة (لا) هو الوجه الأنسب لاستققامة 


المع » علمًا بأن هذا الثوجيه د 5 ى ('/ الباق )2 أ الدقاع ), 
يه ذكره الهرو والباقو وأبو الب 


وأبو حيان 0 وابن هشام (). 


ثالًا : وأما قوله : (والذى ذكر أن (لا) لغو غالط لأن ما كان لغوًا لا ايكون 
غير لغو» فيناقضه كلامه في قوله تعالى (لَ1 يع آمل الكَتاب آلا يَفُدرون 
على نقوء من مَسَل الله © 7(". المعنى : فعل الله بكم ذلك كما فعل بمن آمسن 
من أهل الكتاب لأن يعلمواء وقال : (و (لا) مؤكدة... أي ليَعلَمَ أخل الكتاب 


أنهم لا يقدرون على شيء من فضل لله). () 
رابعًا : الفراء لا يقول بزيادة (لا) مطلقاء بل يشترط لزيادتها أن يكون في أول 


(31 الكتاب 1/8؟1. 

(01) الأزهيه 189. 

و8) انظر : كشف المشكلات, 4198 4375 41 81/8. 
دك انظر : التبيات» 2438/١‏ 155/9 

(8) انظر : البحرء 71/4 وما يعدها. 

رثع انظر : المغني» 48٠١/9‏ وما بعدها. 

زلا سورة الحديد آية 79. 

جل معان القرآن وإعرابف 1١11/٠‏ . 


11919 سد 


الكلام نفي غير مصرح بهء أو في آخره نفي (')؛ كما في قوله تعالى : (/3-!1 
يعلمَ أَهْلٌ الختاب 4» وقوله (إما مَيَعَادَ ]1 تَسْيْتَ)» وقوله : لوَحَرَاء علي هوي 
أَمْلشَناها أَنْهُوُ لا يَرْوحُونَ)» ففي الحرام معنى الجحد والمنع؛ كما في قوله : 


(وما يُشعركمٌ). 


ةك هه 
(1) انظر : معائ القرآن للقرا '11//9 1 1178 


37ت 
المسألة الثامنة عشرة : الجمع بين (يا) و (أل) 


نسب الزجاج إلى الفراء جواز دخول (يا) على (للَّهُمٌ)ه وذلك فسي رده 
على الفراء حول أصل كلمة (الَّهُم) مشنعًا عليه بكلام عنيف؛ دون أن يذكر 
اسمه أو يكني عنه حيث قال : (قوله تعالى : ل( قل اللمُمٌ مال العتلك تَؤْقَي 
الملكَ من تَهَاءِ وتَدْوِمَ الله مِمَنْ مَكاهُ4 ()» فأما إعراب (اللَهُه)ْ فضم الهاء 
وفتح الميم؛» مما لا خلاف في اللفظ به بين النحويين» فأما العلة فقد اختلف فيها 
النحويون؛ فقال بعضهم : معنى الكلام : يا ألله َم بخير» وهذا إقدام عظيم؛ 
لآن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به يقال : ويل 
أمهء وويل أمّهء والأكثر إثبات الهمزء ولو كان كما يقول لجاز أومم. والله أم: 
وكان يجب أن تلزمه ياءً النداء؛ لأن العرب تقول : يا أله اغفر لناء ولم يقل 
أخد من العرب. إلا الهم ولم يقل أحد يا اللَّهّبَ قال عز وجل : وإ هُالمّوا 
اللمُّمٌ آن خَان هنا هُوَّ التق ؛ وقال : قل اللمُمٌ مَاطِرَ السماواتم 
وألآرضس)7). فهذا القول يبطل من جهات : أحدها أن (يا) ليست في الكلام 
وأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله» وأنه لا يقسدم 
أمام الدعاء هذا الذي ذكرهء وزعم أن الضمة التي في الهاء ضمة الهمزة الى 
كانت في أم؛ وهذا محال أن.يترك الضم الذي هو دليل على النداء للمفرد» وأن 
يجعل في الله ضمة (أم). هذا إلحاد في اسم الله سعز وجل-. وزعم أن قولنسا 
هلم مثل ذلك أن أصلها :٠هل‏ أم وإنما هي : لم والهاء للتنبيه» وقال النحتسج 


(1) سورة آل عمراك آية 8؟. 
(؟) سورة الأنفال» آية 79 
سورة الزمر, آية 45. 


©1150 د 
بهذا القول : إن (يا) قد يقال مع : (اللَهُمَ)ه فيقال : يا اللَهُم ولا يروى أحد عن 
العرب هذا غيره - زعم أن بعضهم أنشده : 
وما عَلَيْكِ أن تَقُولي كلما صلَيْت أَوْ سبحت يا اللَّهُمّ ما 
اردد عَلَينا شيّخنا سُنلّما (') 
وليس يعارض الإجماعء وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان 
العرب بقول قائل أنشدني بعضهم. وليس ذلك البعض بمعروف ولا 
١ 4‏ 
1 “في معاني القرآن قال الفراء : ( ' الهم ' كلمة تتصبها العرب. وقد 
قال بعض النحوبين : إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان؟ لأنها لا تنادى بياءء 
كما تقول : يا زيدء ويا عبد الله فجعلت الميم فيها خلفا من يا. وقد أنشدني 
بعضهمح: 
وَمَا عَلَيك أن تَقُولي كلّما ‏ صلَيِت أو سبحت يا اللَهُمّ ما 
اردد علينا شيّخنا سُلّما) 9) 
لما يلي : 
أولاً : لم يكن رده على الفراء إلا تعصبًا لمذهبه البصري الذي لا يجوز دخول 
(يا) على (اللَهُم)ء لعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه - على رأي 


1١‏ الرجز بلا نسبة في كتاب اللامات: ٠‏ 264 وأسرار العربية الا والإنصاف "47/1١‏ ورصف الباق 5:5؛ ولسانا 
العرب 2/7/1 أله وشمع الموامع ؟//ا6 1 وخزالة الأدب 595/17. 

(9) معان القرآن وإعرابه .591/1١‏ 

معاي القرآن "/1١‏ دلق 8 39. 


-1191 سد 


البصريين في أصل (اللَهُمٌ)- وهو في الأصل رأي الخليل وسيبويه. وقد صرح 
الزجاج بذلك. 


وقد نقل الأنباري في (الإنصاف) أن الكوفيين لم يجوزوا دخول (يا) 
على (اللهم) 7 مما جعله يعدها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ 
وهو قول لا يمكننا أن نسلم به على عواهنه؛ والسبب في ذلك أننا لا يمكن أن 
نقر بأن دخول (يا) على (اللهم) أجازه الكوفيون» لعدم وجود نص صريح مسن 
الكوفيين يؤيِد هذه النسبة» سوى ما نسبه إليهم النحاة وعلى رأسهم الأنبباري» 
وقد ثبت أن الأنباري لم يكن منصفا في نسبة كثير من الآراء إلى الكوفيين (". 


ثانيًا :.أما قوله بأن الفراء يبني رأيه على بيت لم يعرف قائله فلا نسلم به 
أيضنًا؛ لأن البيت الذي رواه الفراء في معانيه رواه أبو زيد في (النوادر)» 
أيضتاء غير منسوب إلى قائل بعينه ()» ولكن هذا لا يعنى عدم جواز الاحتجاج 
به عند النحاة؛ ففي كتاب سيبويه نجد كثيرًا من الشواهد الشعريه؛ مجهولة 
القائل حيث إنه لم يعن بنسبة الشعر المذكور إلى قاتليه في كثير من الشسواهدء 
ولم يتخذ أحد من الفحاة إغفاله للنسبة سبيلاً للطعن عليه. 

ويعلل د. محمد سعد السيد السبب في عدم نسبة الأبيات إلى قائليها : 
(وقد يقال 0 الفراء يجهل قائلي هذه الأبيات غير المنسوبة بمعانيه» والبيست 
مجهول النسبة لا يحتج به على الراجح. أقول : يصح هذا القول فيما قد يكون 
قائله ممن يحتيج به أو من غيرهم: ولكن الفراء عاش جل حياته في عصسر 


(1) انر : الإنصافء 41" وما يعدها. 
(5) الظو : التبحو وكتب التفسير 1" 
5 الظر : التواذر رةع. 


1797# سه 


الاحتجاج )٠١7 : ١44(‏ بل أذهب إلى أبعد من ذلك» وهو أنه من غير 
المعقول أن يجهل بيتًا لشاعر معاصر له: إنما يقع الجهل بنسبة البيت إذا 
طال الأمد بين راويه وقائله» خاصة إذا علمنا أن الكوفيين -كما يقول ابن جني 
: علآمون بأشعار العرب مطلعون عليهاء ومن ثم فالبيت مجهول النسبة لدى 
الفراء - إن صح ذلك - فهو يحتج به والله تعالى أعلم). (") 


وبناء على هذا فلا يصح ما ذكره السيوطي من عدم جواز الاحتجاج 
ببيت مجهول النسبة إلى قائل بعينه. (") : 


اسمس سيم 


(1) الدرس اللفوي في كتاب معاي القرآن» محمد سعيك السيد» ١17‏ .. 
23 الظر : الاقتراح» غ6 


ه15 


المسألة التاسعة عشرة : الممنوع من الصرف 
)١(‏ منع صيغ منتهى الجموع من الصرف 

صيغة منتهى الجموع عند الفراء قياسية في منعها من الصرفء فكلسة 
(مَوَاطن) من قوله تعالى : (لجَمْ يِصَرَهْوْ الله فى مَوَاِنَ خفيرة) )2 قد 
منعت من الصرف؛ لأنها جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدهما حرفان: 
فلهذا لم تصرف حيث يقول : (نصبت المواطن؛ لأن كل جمع كانت فيه ألف 
قبلها حرفان وبعدها حرفان فهو لا يجرء مثل صوامعء ومساجدء وتماثيل» 
ومحاريب. وهذه آلياء بعد الألف لا يعتد بهاء لأنها قد تدخل فيما ليست هي 
منه» وتخرج ما هي منههء فلم يعتدوا بهاء إذ لم تثبت كما ثبت غيرها. وإنما 
منعهم من إجرائه أنه مثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة» وأنه غاية 
للجماع» إذا انتهى الجماع إليه فينبغي ألا يجممع. فذلك أيضا منعه مسن 
الانصرافء ألا ترى أنك لا تقول : دراهماتء ولا دنانيرات» ولا مساجدات. 
وربما اضطر إليه الشاعر فجمعه. وليس يوجد في الكلام ما يجوز في الشعر. 
قال الشاعر : 

قهز يَجْمَعْنَ حدائداتها (0) 

فهذا من المرفوض إلا في الشعر). 7) 

ولكن الزجاج ذكر أن الفراء قال إن السبب في منع (مواطِن) مسن 
الصرف أنه جمعء وإنها لا تجمع؛ ثم راح يوضح سبب منع كلمة (مواطن) من 
الصرفء وإن الفراء لم يفهم ما قصده الخليل الذى أخذ الكلام منه» وفي ذلك 
)١(‏ سورة التوبةء كية 768. 


(9) الشطر من الرجز منسوب للأحمر في الخصائص 4575/8 واللسان (حده يمن)»وهو بلا نسبة في اللخزانة 71/1. 
معان القرآث ,498/1١‏ 2 


154آه 
يقول : (وزعم بعض النحويين أن (مواطن) لم ينصرف ها هنا؛ لأنه جمع. 
وأنها لا تجمع. قال أيو إسحاق : وإنما لم تجمع لأنها لا تدخل عليها الألف 
والتاءء لا تقول مواطناتء ولا حدائدات إلا في شعرء وإنما سمع قول الخليل 
أنه جمع لا يكون على مثال الواحدء وتأويله عند الخليل على التكسير أقوال 
('! فقلت أقاويلء لم يتهيأ لك أن تكميّر أقاويل» ولكنك قد تقول أقاويلات» قال 
الشاعر : 
فهر يَعْلِكنَ حدائداتها (') 


وإنما لم ينصرف (مواطين) عند الخليل» لأنه جمع؛ وأنه ليس على مثال 
الواحدء ومعنى ليس على مثال الواحدء أي ليس في ألفاظ الواحد ما جاء على 
لفظه وأنه لا يجمع كما يجمع الواحد جمع تكسير)..97) 


والملاحظ أن الزجاج علل عدم جواز صرف (مواطن)؛ لأنها لا تدخل 
عليها الألف والتاء وهو رأي ليس هناك في عبارة الفراء ما يخالفه. بل 
الصحيح أنه رأي الفراء أيضتاء وهو الواضح من كلامه؛ إذ يقول : (ألااتترى 
أنك لا تقول : دراهمات» ولا دنانيرات؛ ولا مساجدات). ؛) 


وهذا معناه أن الفراء لا يجمع مثل هذه الأمثلة لعدم جواز دخول الألشف 
والتاء عليها. بل إننا لم نجد اخثلافا بين رأي الفراء» وما نقله الزجاج عن 
الخليلء الذي ادعى أن الفراء لم يفهم ما كان يقصده الخليلء والذي أراه أن 


1١‏ انظر : الكتاب 877/8 ؟ وما بعدها. 

(1) نقل الزجاج هذا الشطر قَهُنٌ يَمْلِكّنَ حَدائَداتها . خلاهًا لما نقله ابن جني في الخصائص؛ والبغدادي في الخزانة 51/1. 
(”) معاي القرآت وإعرابب 2418/9 .44٠‏ 

(4) معاي القرآن» 7/1/١‏ 2. 


م15 سه 


كلام الزجاج الذي نقله عن الخليل لا يختلف عن كلام الفراء البزة. بل إن 
الزجاج نفسه نقل هذا التعليل في : ما ينصرف وما لا ينصرف؛ حيث قال : 
(وإنما منعهم من صرف هذا المثال : أنه جمعء وأنه على مثال ليس يكون في 
الواحدء ليس في الأسماء التي هي لواحد مثل شيء مما ذكرنا) . (') 

على أننا نستغرب مثل هذا التحامل من الزجاج على الفراء» وقد بت 
أن كلام الفراء لا يختلف عما ذهب غليه الخليل» فضلاً عن الزجاج نفسه. 


والحق أنهما متفقان على أن دخول الألف والتاء في مثل (مواطن)»؛ 
و(مساجد)» إنما يكون في ضرورة الشعر. 

والواقع أن الزجاج لم يذكر اسم الفراء صراحة؛ ولم يكني عنهه وهذا 
ليس بمستغرب لأنه جرت عادة الزجاج ألا يذكر اسم الفراء صراحة: إلا في 


ل ا م 


1١‏ ها يتصرف وما لا ينصرفقه رةه 


1531 سه 
(') منع (متبا) من الصرف 

يرى الفراء أن العلم قد يمنع من الصرف إذا كان مجهولاء كما في قوله 
تعالى (سَبَأ)» ويجوز أن يكون السبب في منعه من الصرف أن يكون اسم 
للقبيلة» أو اسما لما حوله حيث قال (قوله تعالى يبك ين سَبَا يتآ بقِينِ) 
()» القراءة على إجراء (سَبَأ)» لأنه - فيما ذكروا - رجل؛ وكذلك فأجره إن 
عمرو عناء فقال : لست أدرى ما هو؟ وقد ذهب مذهبًا إذلم يدر ما هو؛ لأن 
العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه؛ كما قال الأعشى : 

وتدقن مِنهُ الصتالحات وإن يُسسِئَ .يكن ما أساء النار فِي رأس كبكبا ") 

فكأنه جهل الكبكب. وسمعت أبا السفاح السلولي (') يقول : هذا أبو صعرور قد 
جاءء فلم يجره» لأنه ليس من عادتهم في التسمية. قال الفراء : الصعرور شبيه 
بالصمغ. 
وقال الشاعر في إجرائه.:. 


2 5 


)١١‏ سورة العمل آية ؟؟, 

(؟) البيت من الطويل للأعشى في ديواله ؛117غ والكتاب “1/9 وجمهرة اللغة 19/9 وحماسة ابحتري 21١5‏ ولسان 
العرب 4814/١‏ (زيب)؛ 5517/1 5948 ركبب) وشرح شواهد الإيضاح وهر بلا نسبة في القتضب ؟/1؟. 
الظر : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٠ .4 4/١‏ 

(*) واضح أن هذا الرجل أحد فصحاء الأغراب وقد رجعت إلى كثير من كنب اللغة فلم أعثر على أعرابي ذا الاسسمء إلا 
أن هناك وجلا يسمى : أبو السفاح التغلبي. له ذكر في كتاب اللبيم وإصلاح المنطق لا بن السكيت؛ وراجسع كتساب 
الأعراب الرواة لعبد الحميد الشلقاي ومصادر اللغة له أيصبًاء وتاريخ التراث العربي لسزكين جك الثامن مسن الجسزء 
الأول المقدمة إلى صفحة "م ففيها ذكر للأعراب الرواة. 

(4) البيت هن البسيط لجرير في ديواله :7 1ء وأمالي ابن الشجري 09091//1 واللسان (ضغس) والخزانة 0110/8 
أله. 


2 2 3ه 
ولو جعلته اسم للقبيلة إن كان رجلا أو جعلته اسمّا لما حوله إن كان جبلاً لم 
تجره أيضتا).(١)‏ 


وقد ذكر الزجاج رأي الفراء دونما تصريح باسمه حيث قال : (قوله 
تعالى : (وجتتك من سبَأ تبأ يقين) يقرأ بالصرف والتنوين» ويقرأ من سبأ بفتح 
سبأ وحذف التنوين» فأما من لم يصرف فيجعله اسم مدينة» وأما من صرف 
فذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل واحد وذكر آخرون أن الاسم إذا لم يدر 
ما هو لم يصرف). 0 
ويلاحظ على كلام الفراء ما يلي : 
أولا : الرواية التي ذكرها عن الرؤاسي فيها كثير من التحامل على أبي 
. عمرو؛ إذ لا يعقل أن يجهل أبو عمرو كلمة مثل (سَبأ) وقد ورد ذكرها في 
القرآن لأكثر من مرةء وأبو عمرو بن العلاء علامة أهل العراق كما ذكر ذلك 
السجستاني (')» كما أن (سَبّأ) مما لا يخفى على أحد فضلاً عن أبي عمروء فقد 
نقل أبو حاتم السجستاني عن أبي عمرو أنه لم يصرف (سبَ)» وأنشد بيتا نقله 
أبو عمرو عن الجعدىء قال فيه : 


من سب الحاضيرين مأرب إذ يَبّتون من دون ستَيله العّرما 4 


رى معائ القرآن 29/89/19 59٠١‏ 

(؟) معان القرآن وإعرابهء ١١١2/4‏ 

(") انظر : المذكر والمؤنث, .5١©‏ 

(4) البيت من المدسرحء وهو للنابغة الجعدي في ديوانه 231174 والمذاكر والؤنث للسجستان ه٠”ء‏ وجمخهرة اللفة 
١١7/17‏ / وشرح أبيات سيبويه 41/7 7اء ولسان العرب 64/117" (عرم» ولأمية بن أبي الصلت في ديوالسه 
وللنابغة الجعدي أو لأمية في خرانة الأدب ١794/9‏ وللأعشى في معجم ما استعجم :291119 ويلا نسبة في 
الكتاب 57/7 25 والاشتقاق 86 4) وما ينصرف رما لا ينصرف 05, ولسان العرب 4/١‏ 4 (سبأ). انظر : المعصم 
المفصل هلم 4915. 


15# سد 


فسد مأرب مشهور عند العرب» وهو مما لا يخفى على أبي عمرو. والصحيح 
أن أبا عمرو منع (سبَأ) من الصرف لاجتماع علتين فيها وهما:: التأنيث 
والعلمية. 


وهذا ما ذهب إليه أبو حاتم السجستاني حيث قال : (وربما تركوا 
الصسرف وتوهموه اسمًا مؤنثّاء إما اسم أرض أو أمة أو قبيلة» أو شيء مؤتنث 
فجعلوها مؤنثة). )١(‏ 


ثانيًا : أما البيت الذي ذكره الفراء عن الأعشىء فلا دليل فيه علسى جهل 
الأعشى لكلمة (كبكب)» فكبكب اسم جبل معروف عند العربء قاله ابن دريد 
في جمهرة اللغة (')» وفي القاموس المحيط قال الفيروزابادي : (الكبكب بالكسر 
أو يفتح : جبل بعرفات» خلف ظهر الإمام إذا وقف) . ومعنى هذا شهرة هذا: 
. الجبل عند العرب» وهذا ليس مما يجهل كما زعم الفراء. 


لذا فالأقرب إلى الواقع أن نقول : إن الأعشى ترك صرف (كبكب)» 
لأنه اسم جبل وهو مؤنثء فاجتمع فيها علتان» ويدل على ذلك قول أبي حاتم : 
(كبِكب : مؤنثة» اسم جبل» غير مص روف ويدلك على التسأنيث ترك 
الصرف).©) 


ويدلك عليه أيضتا قول مكي بن أبي طالب : (قوله (من سَبَأ) من صنرفه 


. 1417 المذكر والمؤنث»‎ )١( 
جهرة اللغق» (كبب).‎ )7( 
القاموس اتخيط» (كبب).‎ )1( 
1417“ الذكر والمؤنث,‎ )4( 


15 سا 


جعله اسمًا لأب أو لحي ومن لم يصرفه جعله اسمًا للقبيلة أو للمدينة» أو لامرأة 
فلم يصرف للتعريف والتأنيث) ('). 

والجدير بالذكر أن هذا الوجه اختاره الفراء أيضتاء وهو ما أكده د. 
المختار أحمد عندما ناقش مصطلح الإجراءء حيث يقول عن سبب منع كلمة 
:20 هله تراه #"إقتزى بأزيله'الكلئة الولعدة زا تسرافت أ متفصف رهن 
صواب لأن من صرفها جعلها اسم رجل أو جبل» فلا يمنع من المصرف إلا 
لعلة أخرى). ") 


(1) مشكل إعراب القرآن, ؟/ "ا" ه. 
(1) دراسة في النحو الكوفٍ من خلال معان القرآن للفراء, 17# 


158 
. خاتمة الفصل الثاني 
الجملة الفعلية ومكملاتها 


تبيّنت فى هذا الفصل المسائل التى تعقب فيها الزجاج الفراء؛ وقد بلغت 
تسعة عشر تعقبّاء اختلفت الأسباب التي جعلته يتعقب الفراءء وهي كما يلي : 


أولا : تعقبات بسبب الخلاف بين البصريين والكوفيين» وهي تسع مسائل : 
الثانية ص 8/اء والأولى من الثالثة ص »6١‏ والثانية من الخامسة صب 4: 
والسادسة ص لاقع والثامنة صل »٠١”‏ والثانية عشرة ص 7 والثالئغة 


عشرة صمب 21195 والسادسة عشرة صن »١758‏ والثامنة عشرة ص ه76 


ثانيًا : تعقبات تحامل فيها الزجاج على الفراءء لأن كثيرًا من النعاة وافقوا 
الفراء على رأيه وهي ثماني مسائتل : الأولى ص 277 والثانية من الثالشة 
ص 858, والرابعة ص ©66» والرابعة عشرة ص :155.؛ والخامسة عشرة 
ص ١1755‏ فى حين ظهر تحامله ضد الفراء جليًا فى المسألة الأولى من 
الخامسة» لأن الرأي الذى ذكره الفراء وجيه؛ فالحذف مع (أبيت) مستعمل دون 
كرهتء لأن فى أبيت شىء من معنى النفى ص :4١‏ والمسألة السابعة عشرة 
لأن القول بعدم زيادة (لا) يجعل الكفار معذورين» وهو قول الخليل أيضتا. على 
أن الفراء لا يقول بزيادة (لا) مطلقًا ص. 1١‏ والعاشرة» لأن النحاة لم يتفقوا 
على تحديد عط ف (يعلمون) صل »0١‏ والأولى من التاسعة 


عشرة صد 159. 


ثالفًا : تعقبات وافق فيها الزجاج الفراء» وهي مسألة واحدة : السابعة 


.1١١ ص‎ 


11 د 


رابعًا : تعقبات كان الزجاج فيها محقاء وهي قلاث مسائل : التاسعةء لأن 
النحاة متفقون على أن المضاف إليه إذا وقع بعد (قبل وبعد) ولم يذكر بل نوى 
فى المعنى فإنه يبنى على الضم ص »٠١6‏ والحادية عشرة لأن الفراء ناقض 
نفسه في قوله بزيادة الواو. على أنه اشكرط موضعين لزيادتهاء لكنه لم يلتزم 
بهما ص 1١١ء‏ والثانية من التاسعة عشرة لأنه نسب إلى أبي عمرو بن 
العلاء الجهل بكلمة (سبأ)ء وهذا ليس صحيحًا ص 145. 


ويبدو جليًا من هذا الفصل أن تحامل الزجاج واضح على الفراء. 


: 0 الفصل الثالتث 
66 
بعض الصبخغ الصرفية والنحو 
1 96 ول 
به 


وبعض 11 
بعش الأعاربب 


ه15 د 


المسألة الأولى : فتح لام الأمر 


ذهب الفراء إلى أن لام الأمر فتحها بعض العرب عند الاستتئناف حيمث 
قال : (وكل لام الأمر إذا استؤنفت ولم يكن قبلها (واو) ولا (فاء) ولا (ثم) 
كسرت: فإذا كان معها شيء من هذه الحروف سكنت. وقد تكسر مع الواو 
على الأصل. وإنما تخفيفها مع الواو كتخفيفهم وهو قال ذاك» وه قللت ذاك. 
وبنو سليم يفتحون الام إذا استؤنفت» فيقولون : لَيقُم زَيْدْء ويجعلون اللام 
منصوبة في كل جهة؛ كما نصبت تميم لام كي إذا قالوا : جنت لأَحْذَ حَقي).!1) 
أما الزجاج فقد منع فتح لام الأمرء قال ذلك وهو يرد على الفراء 
صراحة؛ لأن الروايات الصحيحة تدل على كسر لام الأمر حيث قال : (قوله 
عز وجل : (مَليَشُويوا مِنْ وَرَائِشْوْ ولتَات طائفة أخرى له يُسَلُوا ليوا ماك 
وَلبأحكُوا حِسْرَهُه وَآمَلِمَمَمُو 4 7 فأما (ولْيَأْحْدُوا) فالقراءة على سكون اللام.. 
ولْيََخذُواء و (وليَأَخدُوا) هو الأصل بالكسرء إلا أن الكسسر استتقل فيحئف 
استخفافا. وحكى الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك : 
إليَجِس) فقالوا (لتجلس) ففتحواء وهذا خطأء لا يجوز فتح لام الأمر لئلا تشبه 
لام التوكيد. وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجرء نحو قولك : المال لزيد 
تقول : المال لزيد وهذه الحكاية في الشذوذ كالأولى» لآن الإجماع والروايات 
الصحيحة كسر لام الجرء ولام الأمرء ولا يلتفت إلى الشذوذء خاصة إذا لم 
يروه النحويون القدماء الذين هم أصل الرواية وجميع من ذكرنا من الذيمن 
رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية إلا أن الذي سمع منهم مخطئ).7) 
زا معان القرآن» .740/١‏ 


(؟) سورة الساى آية ؟1!١١.‏ 
(*) معان القرآن وإعرابه 91//9, 54. 


هك 


واضح أن الزجاج يرفض فتح لام الأمر جملة وتفصيلاء ويرفض كونها 
لغة وردت عن بعض العربء بل إنه يذهب إلى تخطئة الرواة الذين رووا فتح 
لام الأمرء وفي هذا إشارة إلى رد كثير من الروايات التى تخالف منهج النحاة 


حتى وإن كانت صحيحة ورواتها ثقاة. 


وأرى أن رد الزجاج هذا يدل على تعصب شديد ضد الفراءء وتحامل 
عليه لا مبرر لهء يدل عليه أن كثيرًا من النحاة قبلوا فتح لام الأمر على أنها 
لغة لبعض العربء ومن هؤلاء الأخفش(. والأربلي (")؛ والرضي 9)؛ وابن 
هشام )» والسيوطي 9 فنقل هؤلاء النحاة فتح لام الأمر يعطينا نوما من 
الاطمئنان بصحتها. 


كما لا يخفئ علينا أن.الزجاج كان مضطربًا في رده لهذه اللغةه ففي 
الوقت الذي يؤكد فيه أن النحاة القدماء لم يروا فتح لام الأمرء يأتي ويقرر 
صدق من روى فتح لام الأمر وهذا هو التناقض بعينه» وأرى أنه لم يكن 
يضير الزجاج بأن يقر بأن فتح لام الأمر لغة» غير أن المانع الحقيقي هو أن 
الفراء من ذكر فتح لام الأمرء لذا فقبوله أمر صعب عند الزجاج. 


(1) انظر :إعراب القرآن للنحاس .488/١‏ 
(؟) انظر :جواهر الأدب 4لا. 

(”) انظر :شرح كافية ابن الحاجب 41/6. 
(4) انظر :المفني 4371/1 

(ة) انظر :الممع 49/9 4. 


امهآ 


المسألة الثانية : تركيب (لما) 


اعتبر الفراء أن (ِلَمَا) في قوله تعالى : (و إن خلا لما ليُوَمَيت هُمْ واه 
أعْمالهُ) (') عبارة عن (ِلَمِنْ ما)» انقلبت النون فيها ميماء فلما اجتمعت ثلاث 
ميمات حذفت واحدة منهاء وأدغمت إحداها في الثانية حيث قال : (وأما من 
شدد (ِلَمَا) فإنه -والله أعلم- أراد : (لمّن ما لَيُومينهُ): فلما اجتمعت ثلاث 
ميمات حذف واحدة فبقيت اثنتان» فأدغمت في صاحبتهاء كما قال الشاعر : 


وني لما أصنتر الأمر وجَهَة إذا هُوَ أعيا بالستبيل مصادرّه ١!‏ 
ثم يَُفف كما قرأ بعض القراء (والغى يَظُكُمْ) '. بحذف الياء (عند الياء)» 
أنشدني الكسائي: 
وأشمّت العداة بنا فَأَضحَوا لدي تباشرون بما لقِينا 9) 
معناه (لدي) يتباشرونء فحذف لاجتماع الياءات ومثله : 
أن من آخرها ق, ‏ مَْم نقح المخارم 9 


أراد : إلى القادم فحذف اللام عند اللام. وأما من جعل (ِلَمَا) بمنزلة (إلا) فإنه 
وجه لا نعرفه» وقد قالت العرب : بالله لمّا قمت عناء فأما الاستثناء فلم يقولوه 


(1) سورة هود آية 111. 

(1) البيت من بحر الطويل, ولم أهتد إلى قائله. 

(") سورة التحلء آية ٠‏ 4غ وانظر القراءة في : الفيث/؟717/9 

(4) البيت من بحر الوافر ول أهتد إلى قائله. 

(5) البيت هن بحر الرجزء ولم يتبين في اللساث 459/17 (قدم» وديوان الأدب 61/1 راجع المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية 1١55/11‏ 


١61 


في شعرء ولا غيرهء ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلام : ذهب لما 
زيدا). () 


أما الزجاج فقد جعل (إن) المخففة نافية بمعنى (ما)ء و(لمّا) المشددة في 
معنى (إلا) الاستثنائية» في حين رفض أن تكون (ِلْمّا) المشددة مكونة من 
(لمن ما)ء محتجًا بأن (من) لا يجوز حذفها حيث قال : (وأما التشديد في (لَمَا) 
فزعم بعض النحويين أن معناه (ِلَمِن ما) ثم انقلبت النون ميما فاجتمع ثلاث 
ميمات فحذفت إحداها -وهي الوسطى- فبقيت (لمًا) وهذا القول ليس بشيء 
لأن (من) لا يجوز حذفهاء لأنها اسم على حرفينء ولكن التشديد فيه قولان : 
أحدهما يروى عن المازني. زعم المازني أن أصلها (لَمَا) ثم شددت الميمء 
وهذا القول ليس بشيء أيضتا؛ لأن الحروف نحو (رب) وما أشبهها تخفف. 
ولسنا نتقل ما كان على حرفين فهذا منتقض. وقال بعضهم قولاً لا يجوز غيره 
-والله أعلم- أن (لمّا) في معنى (إلا)» كما تقول سألتك لما فعلت كذا وكذا. 
وإلا فعلت كذا. ومثله : إن خُلّْ بَمْسٍ كما عَكيْما حاينة) () معناه (إلأ). وتأويل 
. اللام مع (إن) الخفيفة إنما هو تأويل الجحد والتحقيق؛ إلا أن إن إذا قلت : إن 
زيدا لعالم» هى (ما)» ولكن اللام دخلت عليهاء لتلا يشبه المنفي المثبت فتكون 
المشددة بدخول الاجم عليها بمعنى المخففة إذا دخلت عليها اللام. فعلى هذا 
جاءت (أنَ) الناصبة. فجائز أن تكون (أن) الناصبة من حيث دخلت عليها اللام 
كما دخلت على (إن) غير الناصبة دخلت عليها (لمّ)؛ ودخلت عليها (إل) 
فصار الكلام في تخليص التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكنور بعد 
(لَمَا)ء ووجب له ما بعد (لمّا) فتقول على هذا الحد : إن كلهم لمّا يحبني معنساه 


( معائ القرآت ؟78/9. 


550 ١1س‏ 
يؤول إلى معنى ما كلهم إلا يحبني» وكذلك يجوز : إن كلا لما يحبني» بحذاء 
إن كلا لمآ يحسبنى؛ فدخلت (ِلَمَا) المحققة كما دخلت اللام محققةء وصار تأويل 
الجملة تأويل المنفي والمحقق. وحكى سيبويه وجميع البصريبن أن (لَّمَا) 
تستعمل بمعنى (إلآ). ويجوز إن كلا لَمَا ليوَقينَهُم معناه وأن كلا لوهم 
جمعا؛ لأن معنى اللّم الجمع» يقال لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته). )١(‏ 


أولا : اعتراضه على الفراء بعدم جواز حذف (من) ليس في محلهء لأن الشاهد 
الذي أورده الفراء على حذف (مِن)» ذكره سيبويه شاهدا على جواز حذفها 
وجعلها مع (ما) كلمة واحدة حيث قال : (وإن شئت قلت : إني مما أفعل» 
فتكون ما مع من بمنزلة كلمة واحدة نحو ريّماء قال أبو حية النميرى 7" : 
نا ليما تنرب اعبش ضتربَة ‏ على رأيه تلقى ان من اله 9 
والشاهد في هذا تركيب (من) مع (ما) الكافة» كما ركبت (ربّما) وهذا يعني 
جواز حذف (من). 2 
ثانيًا : أما اختياره أن تكون (ِلَمَ) المشددة في معنى (إلآ) فقد رده الفراء؛ لأنه 
ليس بمورد قسم وتبعه في ذلك أبو عليء إذ قال : (وكذلك قراءة من شدد (ِلمَا) 
وثقل (إن) مشكلةء وهي قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم, وذلك أن 
(إن) إذا ثقلت وإذا خففت ونصبت» فهي في معنى الثقيلة؛ فكما لا يسن : إن 
(0 معان القرآن وإعراب 3٠١/9‏ الى 407. 
(1) الببت هن الطويلء وهو لأبي حية النميري في الكتاب 65/8 1١ء‏ والأزهيه 41: والمغتي 01١‏ وأمالي ابسن الشسجري 
9//ا”ة, ونخجزانة الأدب 3398/1٠‏ 2315 0317 وهو بلا نسبة في المقتضب 2117/4/6 وشرح شواهد الإيضصاح 


6 وهمع الهوامع 5/ه“/ ". انظر :المعجم المفصل 4151/7 518 
(9) انظر :الكتاب 65/8 .١‏ 


1873 لس 


زيدا إلا منطلق» فكذلك لا يحسن تتثقيل (إن) وتثقيل (ِلّم)» فأما مجيء لَمَا في 
قولهم : نشدتك الله لَمّا فعلت» وإلا فعلتء فقال الخليل : الوجه : لتفعلن» كما 
تقول : أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول (إلآ) و (لمّا)» فلن المعنى طلبء 
فكأنه أراد : ما أسد إلا فعل كذاء فلم يذكر حرف النفي في اللفظء وإن كان 
مراداء كما كان مرادا في قولهم : (شرثأ هَرَ ذا ناب) (), أي ما أهره إلا شوء 
وليس في الآية معنى نفيء ولا طلب). (") 

في حين اعترض أبو حيان على رأي الزجاج لأن التركيب ليس عربيًا 
صحيحًا حيث قال : (وإنما يبطل هذا الوجه؛ لأنه ليس موضع دخول (إلا) لو 
قلت : إن زَيْدَا إلا ضتربتك لم تكن تركيبًا عربيا). 7) 
ثالقًا : وافق:الفراء على رأيه كثير من النحاة كمكي 7): والطوسي 7)؛ وأبسي 
البقاء ')» وغيرهم. وهذا يعنى أن ما ذكره الفراء له وجه جيد عند النحاق 
والدليل على هذا قبول كثير منهم لرأيه. 

وعلى هذا فإن الزجاج.لم يكن محقا فيما ذكره بشأن الفراء» لأنه ثبت 
أن رأي الفراء قال به بعض النحاة» وأن ما ذهب إليه الزجاج رده كثير مسن 
النحاة. 


(1) هو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله. انظر : ممع الأمثال للميدايٍ 19/17/5. 
7١‏ الحجة 7/81//4. 

ل البحر ه//51؟, 

(4) انظر :مشكل إعراب القرآن ."/8/١‏ 

(8) انظر :التبيان 4/5 لا 

0 انظر :التبيان 44/1 0. 


ع 18ت 
المسألة الثالثة : موضع لام القسم 


مذهب الفراء أن اللام في قوله تعالى : (وَلقَتْ عَلهوَا لمن أشيّراه اله 
ف الآخرة مِن كَلاق» (') إنما هى لام القسمء ويعال أن مكانها في الأصل في 
آخر الكلام» ولكنها لما صارت في أول الكلام صارت كالقسم حيث يقول : 
(وإنما صيرّوا جواب الجزاء كجواب اليمين؛ لأن اللام التي دخلت في قوله : 
وله مَليوًا لمن أشتّراء 4؛ وفي قوله : ((لما آبَيْنَهُوْ ين ختاب ويكّمة) 0, 
وفي قوله : (إلدَنْ آخِرجُوا) 7 إنما هي لام اليمين» كان موضعها في آخر 
الكلام» فلما صارت في أوله صارث كاليمين» فلقيت بما يلقى به اليمين). 9) 


وقد ذكر الزجاج رأي الفراء هذا دون أن يصرح باسمه أو يكني عنه. 
حيث قال : (فأما دخول اللام في الجزاء في غير هذا الموضع؛ وفيمن جعل . 
هذا موضع شرط وجزاء مثل قوله : (ولقن مِنَقَهُهْ يآهة لبقُولن النِين 
ْهَرُوا)!”)؛ ونحو : (وَليَن تهت الذينّ أوبُوا الغتابه يشل آبَة ما يعوا 
فَبلبَ) (): فاللام الثانية هي لام القسم في الحقبقة» لأنك إنما تحلف عن فعلك 
لا على فعل غيرك في قولك : واه لئن جتني لأكرِسَكَء فزعم بعض النحوبين 
أن اللام لما دخلت في أول الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه وهذا خطأ؛ لأن 
جواب القسم ليس يشبه القسمء ولكن اللام الأولى دخلت إعلامًا أن الجملة 


(1) سورة البقرق آية 1١1‏ 
(؟) سورة آل عمران؛ آية 4١‏ 
(*1) سورة الحشر آية 11. 
() معاي القرآن, 56/١‏ 55. 
رة) سورة الررف آية 4 8. 


(5) سورة البقرق آية 118 


©©16 سه 


بكمالها معقودة للقسم؛ لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشفرط 
فيه حظ فلذلك دخلت اللام). () ش 


وكلام الزجاج فيه تحامل واضح على الفراء؛ لأن الفراء لا ينكر أن 
هذه اللام للتوطئةء فضلاً عن أن الزجاج قد وقع في كلامه أن اللام في الأصل 
أن تكون متأخرة عن مكانها حيث يقول : (وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد 
فحقها أن تكون في أول الكلام فقدمت لتجعل في حقهاء وإن كان أصلها أن 
تكون في (لضترثه) () كما أن لام (إن) حقها أن تكون في الابتداءء فلما لم 
يجز أن تلي (إن) جعلت في الخبر في متل قولك : إن زيذا لقائه» ولا يجوز 
إن لزيدا قائم)» فإذا أمكن أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام» تقول 


إن في ذلك لآيةء فهذا قول): 7) 


ولم يكتف بذلك بل نسب هذا الرأي إلى البصريين كرفو فل ! 
(قال البصريون والكوفيون : اللام معناها التأخير» المعنى يدعو من لضره 
أقرب من نفعه ولم يشبعوا الشرح.؛ ولا قالوا من أين جاز أن تكون اللام في 
غير موضعها). 00 


تك 
(1) معاي القرآن وزعراب» 23/85/1١‏ 1817. 

(؟) سورة الحجء آية "19. 

(؟1) معان القرآن وإعرابه "418/9 . 

(4) المصدر السابق. 


ل 1601 ل 
المسألة الرابعة : جمع رهان 


فسر الفراء قراءة مجاهد (َوْسُنْ) 7 بضم الراء على أنها جمع الجمع 
حيث قال ؛ (وقوله : فَرّهُنْ مَقَبُوضَة) على جمع الرهان» كما قال : (خلوا يرن 
تُمَره)0"؛ لجمع الثمار) (". (فرهن) هن) في قراءة مجاهد هي جمع رهان» ورهان 
جمع رهن. 


وقد ذكر الزجاج رأي الفراءء مصرحا باسمه دون أن يعلق عليه أو 
يخطئه حيث قال : (قرأ الناس (فَرَّمنْ مَقَبُوضة)» و(فرهان مَقْبُوضَ ة). فأما 
(رَهّن)؛ فهي قراءة أبي عمروء وذكر فيه غير واحد أنها قرئنت : (فَرُمُنٌ) 
ليفصل بين الرهان في الخيل» وبين جمع رهن في غيرهاء ورهن ورهان أكثر 
في اللغة» قال الفراء (رَهْنٌْ) جمع رهانء وقال غيره : رَهُنٌُ ورهنء مثل سقف 
سقف. وفُعُل وقَمل قليل» إلا أنه صحيح قد جاء؛ فأما في الصفة فكثير» يقال 
فرس وردء وخيل وردء ورجل قط وقوم نط والقراءة على (رَهُ) أعجب 
لي لأنها موافقة للمصحفء وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء 


فهو المختار ورهان جيد بالغ). 9) 


والواقع أن الفراء لم يكن وحده الذي ذهب إلى أن قراءة (فرهن) هي 
جمع الجمع» بل سبقه إلى ذلك أبو عبيدة؛ فقد ذكر في مجازه تعليقا على قراءة 


(1) سورة البقرة» آبة 7 وهي قسراءة ابسن عباس وابسن كشيرء وابسن مميهسن, والزييدي. الظسر : السسبعة 154؛ وإعسراب 
القرآن للدحاس "44/١‏ والكشساف 19/0/1ء والتبيان للطوسي والبحر 9/وة"؛ واتحاف فضلاء البشسر 
لكا | 

(9) سورة الأتعام» آية ١‏ 6 1 وهي قراءة -مزة» والكسائيء وخلف. انظر : الكشاف 4/7 4) والفيث/119. 

ا معان القرآن 188/١‏ . 

(4) معاي القرآن وإعرابه "55/١‏ /751. 


- 187 ل 


(كلوا من ثمّره) بضم الثاء والميم حيث قال فيه : (كلُوا من مره إِذَا أثقر. 
جميع ثمرة ومن قرأها : من تَمّرهه فضمها؛ فإنه يجعلها جميع ثمر). () 


وسبقه في ذلك الأخفش أيضاء إذ قال : (وقد تكون (رَّشُنْ) جماعة 
للرهان كأنه جمع الجماعة» ورهان أمثل من هذا الاضطرار). () 


وهذا يعني أن الفراء لم يكن منفردا بهذا الرأي بل سبقه إليه بعسض 
النحاةء ولكن يطرح في هذا المقام سؤال وهو : لماذا لم ينسب الزجاج هذا إلى 
أبي عبيدة» والأخفشء ونسبه إلى الفراء فقط؟»؛ والجواب : إن هذا الرأي شاذ لا 
يعول عليه؛ لأن جمع الجمع غير مطرد في القياس عند سيبويه 7) والنحاة 9), 
ولكن الفراء قاسه على قوله تعالى : (مِن تُمّرِه)» على القراءة الواردة بضم 
الثاء والميم» وهذا ما جعل الزجاج ينسب إلى الفراء هذا الرأي دون أبي 
عبيدة» والأخفش اللذين سبقا الفراء. وفي هذا تجن على الفراء من الذزجاج؛ 
لأن هذا القياس قد قال به أبو عبيدة كما مر ولكن الزجاج تعمد إخفاء هذه 
النسبة إلى أبي عبيدة» والسبب في ذلك أن الفراء كوفي» وهو يريد أن يممسك 
عليه ما يحتج به على الكوفيين. 


مله كاه وليه 

(؟) معان القرآن ,١ ١5/1‏ 

1 انظر :الكتاب 5/9 531. 

(4) انظر :المقرب/٠48»‏ 8 4: وشرح الشافية 8/1 ؛ 25 والدر للصون 585/1. 


ا ا 2 
المسألة الخامسة : فعيل بمعنى مفعول 
ذكر الفراء أن وزن (فعيل) قد يأتي بمعنى اسم المفعول» وذلك في 
قراءة أبي الحويرث الحنفي إما هذا بثيرى» 7(')؛ وجعل التقدير: ماهذا 


بمشترىء قال : (وحدثنى دعامة بن رجاء التميمي -وكان غر!- عن أبسي 
الحويرث الحنفي أنه قال : (ما هذا بثيرى) () أي : ما هذا بمشترى). 7) 


أما الزجاج فقد رد هذه القراءة التي ذكرها الفراءء دون أن يصرح 
باسمه أو يكني عنه حيث قال : (مَا هذا بَشرا). هذه القراءة المعروفة:؛ وقد 
رويت : ما هذا بثيرى» أي ما هذا بعد مشترى» وهذه القراءة ليست بشيء؛ 
لأن مثل (بثيرى) يكتب في المصحف بالياء). ؛) 


والملاحظ على قراءة أبي الحويرث : (مَا هذا بثيرى) التى ذكرها 
الفراء أنها رويت من قراء آخرين وهم ابن مسعودء وعبد الوارث؛: والحسن» 
وقد نص على هذه القراءة كثير من النحاة والمفسرين كابن جني 0 
والطوسي(). والزمخشري والهمداني 7 وأبي حيان7"؛ والسمين 


(1) سورة يوسفء آية 1"ا. 

(7)انظر :هذه القراءة في تفسير الطيري» 9 والمحسب 41/1 والكشاف 019/9 وإلاء مسا من بسه الرهسن 
9 والبحر 4/0 :9 

(#) معان القرآن 6/9 4, 

(4) معان القرآن وإعرابه 39//9. 

(©) انظر #الحتسب 9/١‏ 4"ا. 

(") انظر :التبيان 179/5 

(7) انظر :الكشاف 19//7"ا, 

(م) انظر :الفريد في إعرابه القرآن 281/1 .5٠‏ 

(5) انظر :الببحر 4/0 ."١‏ 
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. الحلبي(')ء وغيرهم. وقد ذكر هؤلاء رأي الفراء في هذه القراءة. إلا أن كشيرًا 
من النحاة عدّ هذه القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها كالنحاس 9 
وابن خالويه (). والطبري ().: والطوسي . 


ووجه ضعف هذه القراءة هو أنها مخالفة لرسم المصحفء وهذا ما 
جعلها شاذة» وهذا ما ذهب إليه الزجاج؛ فقراءة أبي الحويرث (بثيرى) 
تخالف رسم المصحف» والنحاة جعلوا القراءة التي تخالف رسم المصحف شاذة 
كما صرح بذلك السيوطي7)؛ وعلى هذا فالزجاج تعامل مع هذه القراءات 
بحسب ما يوافق منهجه مع القراءات بشكل عام. 


1705/4 انظر #الدر المسوت‎ )١( 

(؟) انظر :إعراب القرآن» 717/7 6. 

() انظر #مختصر فٍ شواذ القرآن 54. 

(4) انظر :تفسير الطيري /17//1 7 

(8) انظو :التبيان ١117/5‏ 

رك انظر تفصيل ذلك في : في أصول النحى سعيد الألفاي 014 .٠‏ 


شاه ]أ سد 


المسألة السادسة : وزن (أشياء) 


علل الفراء منع صرف (أَشياء) في قوله تعالى : (1 يَسلُوا تن أ:شفياء 
إن مُبِسلَشُوْ تسؤخم) (2» على أنها جمع ل (شئ)» والأصل فيها شيّيء» ولكن 
لما كثر الكلام به خففوا (شيْنًا) إلى (شئء)ء ثم جمعوا (شيئا) بعد تخفيفه. 
وأصله (أَشينَاء) بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة أفعلاء فاجتمعت همزتان 
هما : لام الكلمة والتي للتأنيث» والألف تشبه الهمزة والجمع ثقيل فخففوا الكلمة 
بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء فيجتمع ياءان أولاهما مكسورة» 
فخذفوا الياء التي هي عين الكلمة تخفيفا فصارت أشياء: ووزنها بعد الحذف 
أفعاء. فمنع الصرف فيها لأجل ألف التأنيث حيث قال : (وأشياء في موضع 
خفض لا تجرىء وقد قال فيها بعض النحويين : إنما كثرت في الكلام وهسي 
(أفعال) فأشبهت فعلاء فلم تصرفء .كما لم تصرف حمراءء وجمعها أاوى» 
كما جمعوا عذراء عَذَارى» وصحراء صتحارىء وأشياواتء كما قيل : 
حمراوات. ولو كانت على التوهم لكان أملك الوجهين بها أن تجرى؛ لأن 
الحرف إذا كثر به الكلام خف كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه وفيه ياء زائدة 
تمنع من الإجراء. ولكننا نرى أن (أَشْيَاء) جمعت على أفيلاء كما جممبع لين 
وأليناء» فحذف من وسط (أشيّاء) همزة» كان ينبغي لها أن تكون (أشسيئاء) 
فحذفت الهمزة لكثرتها. وقد قالت العرب : هذا من أبناوات سعدء وأعيذك 
بأسماوات اللهء وواحدها أسماء وأبناء تجريء فلو منعت أشياء الجري لجمعهم 
إياها أشياوات لم أجر أسماء ولا أبناءء لأنهما جمعتا أسماوات وأبناوات). () 


1١١1١ سورة المائدقء آية‎ )١( 
991/1 معان القرآن‎ )7( 
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وقد نقل الزجاج أغلب الآراء التى قيلت في وزن (أَتبيّاء)» وخطأها بمط 
فيها رأي الفراءء الذي صرح باسمه قائلاً : (وأشياء في موضع جر إلا أنها 
فتحت لأنها لا تنصرف. وقال الكسائي أشبه آخرها أخر حمراءء ووزنها عنده 
أفعال وكثر استعمالهم فلم تصرف. وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على 
أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا يصرف أبناء وأسماء. وقال 
الأخفش -سعيد بن مسعدة- والفراء : أصلها أفيلاء كما تقول هَيْن وأطوناءء 
إلا أنه كان الأصل أشيئاء على وزن أشبعاع. فاجتمعت همزتان بينهما ألف» 
فحذفت الهمزة الأولىء وهذا غلط أيضا؛ لأن شيئًا فعل» وفمّل لا يجمع على 
أفعلاء» فأما هين» فأصله أهينء فجمع على أفعلاء» كما يجمع فعيل على 
أفعلاء» مثل نصيب وأنصباء. وقال الخليل : (أشياء اسم للجميع كان أصله 
فعلاء : شيئاء»ء فاستثقلت الهمزتان فقلبت الأولى إلى أول الكلمة فجعلت 
لفعاءء كما قالوا أنوق فقلبوا أينق» كما قلبوا قوس فقالوا قِسِي. ويصدق قول 
:الخليل جمعهم أشياء على أشاوىء وأشاياه» وقول الخليل هو مذهب سيبويه 
وأبي عثمان المازني وجميع البصريين إلا الزيادي منهم» فإنه كان يميل إلى 
قول الأخفش. وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فقطع المازني 
الأخفشء وذلك أنه سأله : كيف تصغر (أشياء) فقال : (أُشيّاء)» فاعلم. ولو 
كانت أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدهاء فقيل شييقات؛ وإجماع البصريين 
أن تصغير أصدقاء إذا كان للمؤنثات صتيّقات» وإن كان للمذكرين 
صديقون).(" 


ويلاحظ أن ما احتج به الزجاج لدعم مذهبهء هو قول الخليل وسيبويها"! 


)١(‏ معان القرآن وزعرابه 9/ 115لا 1لا 
زلا انظر :الكتاب 782/4 1 


9 1١195- 


والمازني () وهي احتجاجات البصريين فيما بعده ومن وافقهم من النحاة. 9) 
ونلاحظ أيضتا أن الزجاج كان أمينا في نقله لآراء المخالفين له في هذه 
المسالة. وقد عد الأنباري في الإنصاف هذه المسألة من المسائل الخلافية بيين 
البصريين والكوفيينء قال فيها : (ذهب الكوفيون إلى أن (أشياء) وزنه أفعاءء 
والأصل أفعلاء: وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. وذهب بعصض 


الكوفيين إلى أن وزنه أفعال. وذهب البصريون إلى أن وزنه لفعاء؛ والأصل 
فعلاء). له 


وأرى أن الخلاف في هذه المسألة سبب أساسي لأن يتعقب الزجاج 
الفراء بهء والذي نلاحظه أيضتا أن البصريين -إجمالا- اتفقوا على مذهب 
الخليل وسيبويه والمازني باستثناء الزيادي والأخفش.!") 


أما الكوفيون فنرى أن قطبيهما قد اختلفا في تحديد وزن (أشياء)» وقد 

رد الفراء على الكسائي؛ لأنه اعتبر (أشياء) على وزن أفعال» وهذا واضح من 
كلامهء كما أن الزجاج يدلل على ذلك أيضناء إلا أن ما ذهب إليه الفراء كان 
موضع رفض جمهور النحاة المتقدمين منهمء والمتأخرين والسبب في ذلك أن 
احتجاجه كان على غير قياسء فقد ذكر أن (أشياء) جمعت على أفعلاء» وكان 
ينبغي أن تكون (أشيتاء) ولكن الهمزة حذفت من وسطها لكثرتها في الكلامء 


0 


(1) انظر :النصف مره "”ء وما بعدها, 

(7) انظسر القتضصب "0/١‏ وإعسراب القسرآن للتحاس 1/9 6: ومشسكل (عراب القسرآن 2555/1 3140 وشرح للقعسل 
64 ,و وشرح الرضي على الشافية د والممع 5١/9‏ 4. 

"ا انظر :الإنصاف: 8319/5 وما بعدها. 

(4) ومن الغريب أن ينسب الحريوي إلى سسييويه أن وزن (أشياع هو العلا وأفا وفعلا عند الأعفسش؛ قال : (لآن وزفا 

عند الأخفش (فعلاء), وعند سيبويه (أفعلاء). انظر :شرح ملحة الإعراب 7"48. 


-1190 سد 

وهذا ليس صحيحا؛ لأن أفعلاء يطرد جمعه على وزن فعيل» وليس (فئل): 
كما أن تصغير (أشياء) على (أشيّاء): ولو كان أفعلاء ونا لأشياء لوجب زد 
في التصغير إلى الواحدء وقد قالوا إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. 

أضف إلى ذلك أن (شيتا) ليس مخنففا من (شيّيء) حتى يبجمع على 
أفعلاء. ولو كان (شيّء) أصلاً ل (شيْء) لكان مستعملا. 

وعلى أية حال فإن النحاة ضَعَفوا ما ذهب إليه الفراء لهذه الأسباب 
ولأسباب أخرى نجدها مبسوطة في كتب النحو والصرف. 


عت )نت 
المسألة السابعة : بنية الفعل 
)١(‏ قراءة (يضركم) 
ذكرالفراء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول : ما يضورني» 
وأجاز على غرارها قراءة (ك يسُرْسَوْ4 (') بضم الضاد وإسكان الراء قائلاً : 
(وقد قرأ بعض القراء (لا يَضركم) ') تجعله من الضيرء وزعم الكسائي أنه 
يَضْئركُم) على هذه اللغة كان صوابًا). () 


وجاء الزجاج ونقل كلام الفراء مصرحا باسمه. معتبرًا ذلك غير جائز 
حيث قال : (وقرتت لا يَضركْمْ من الضتّيْر» والضتَيْنُ والضدُرٌ جميكا بمعنى 
واحدء وكذلك الضرء وقد جاء في القرآن : لإقَالوا 1 ضَيْرَ إنا إلى وبنًا 
مُنْولبُون) (). وجاء : (وإمنا مَسَهُمُ الخْرٌ هي البخر سَلَ مَنْ مَسْنُوْنَ |1 إياه)". 
وقد ذكر الفراء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول : ما تُضورني. فلو 
قرئت على هذا لا يَضركم جاز وهذا غير جائزء ولا يقرأ حرف من كتاب الله 
مخالف فيه الإجماع على قول رجل من أهل العالية). ) 


وقراءة (لا يضركم) بضم الضاد وإسكان الراء لم أجد أحدًا من القراء 


(1) سورة آل عمران» آية ٠17٠١‏ وانظر القراءة في ؛ إعراب القرآن للتحاس ١/١‏ 4 والبحر الحيط 47/9 . 

(1) قوله : لا يَضرَكم؛ بكسر الضساد وزسكان السراء قراءة عن تافع وأبي عمروء ويعقوب وعاصيء وان كثير وخزة 
وخلف. انظر :السبعة 8 #1ء ومعان القراءات للأزهريء 717/:/1: 1/1 ولتحاف لضلاء البشر 445/1. 

(1) معاي القرآت 77/1 

(5) سورة الأعرال, آية ©118. 

(6©) سورة الإسراى آية /3. 


(1) معاي القرآن وإعرابه .4"8/١‏ 
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رواها غير الكسائيء ويعني هذا أن الكسائي انفرد بهاء وظاهر كلام الفراء 
أيضًا يدل على أنه لا يعتد كثيرًا بهذه القراءة» ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
أن القراء لم يذكروها. 


لذلك يخرجها الفراء على أنها لغة لبعض العربء وكذلك فعل كثير ممن 
تعرض لهذه القراءة حيث عدت لغة لبعض العرب؛ فقد ذكر الأخفش أن (لا 
يَضركم) جعلها بعضهم من ضار يضورء وهي لغة ( ونقل النحاس عن 
الكسائي أنه أجاز قراءة (لا يَضركم) بضم الضاد وإسكان الراء لأنه سمع 
بعض أهل العالية يقول : ضاره يضوره ("» كما خرّج العكبري هذه القراءة 
على أنها لغة. 9) 


والذي نستنتجه من هذا كله أن الاحتمال الأقرب لهذه القراءة أن تكون 
لغة لبعض بني العرب كما قرر ذلك كثير من النحاةه وأرى أن الزجاج وكان 
محقًا في رفضه لهذه القراءة؛ لأنها لم تثبت عن القراء. 


(1) الظر : معان القرآن 7117 . 
(9) انظر : (عراب القرآن للمحاس١/"٠4.‏ 
() انظر :إعراب القراعات الشواذ ١41/1"؟.‏ 


ذكر الزجاج أن الفراء لم يعرف قراءة (يَرْهُون) () بفتح الياء وتخفيف 
الفاء 7 قال : (فَفْلُوا إيهِيُون)» يسرعون إليه. ويقرأ على ثلاثة أوجه. 
يفون - بفتتح الياء (), ويُزفون بضمها 9), ويَزفون بتخفيف الفاء. وأعريُها 
كلها (يَزفون) بفتح الياء وتشديد الفاءء وأصله من زفيف النعامء وهو ايتداء 
عدوهاء يقال زف النعام يزف؛ ويقرأ يفون أي : يصيرون إلى الزفيف. ومثله 
قول الشاعر : 


تمن حصي أن تسود جذاعة ١.‏ تأصتفى يحض ند أل وأفي71) 


معنى أقهر صمار إلى القهرء وكذلك (يُزفون). فأما (يزفون) بالتخفيف فهو من 
وزف يزف» ممعنى أسرع؛ ولميعرفه الفراءء ولا الكسائيء وعرفه 


وما ذكره الزجاج بشأن الفراء صحيح؛ فقد ذكر الفراء أنه لم يعرف 
قراءة (يَزِفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفاء حيث قال : (وقرأ الناس بعد (يَزِفون) 
بفتح الياء وكسر الزايء وقد قرأ بعض القراء(تزفون) بالتخفيف كآنها من 


(1) سورة الصافات آية 84 6. 


رى هي قراءة مجساهدء والضحساك وابن أب عبلة : انقفر : إعراب القرآن التحساس 474/6 وإملاء مامن بةالرجمن 
اال 


("1) انظر :إغراب القرلآن للتحاس 44/9 وإعراب القراءات الشواذ 81/19 *#؛ والبحر 58637/17. 
(4) انظر :السيعة 8 > هء ومعاي القراءات للأزهري 9 , #9 والحجة لأبي غلي 01/1. 
(6) البيت من الطويل للمخبل السعدي في ديواله 54؟1. 


(5') معاي القرآن وإعرابه "١1/4‏ 


ب 1177 د 


وزف يزفء وزعم الكسائي أنه لا يعرفها. وقال الفراء : لا أعرفها أيضتا إلا 
أن تكون لم تقع إلينا). ') 


والواقع إن قراءة (يزفون) بفتح الياء وتخفيف الفاء وردت عن كثير من 
القراء كمجاهد وعبد الله بن يزيد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن المقري 
وابن أبي عبلة» وقد نص على هذه القراءة عدد كثير من المفسرين والنحاة 
كالطبري لكي النحاس 7( وابن جني 9 والطوسي )0 والزمغثري ( 
وأبي حيان 7)» والسمين )؛ وغيرهم. 


والذي نستغربه هنا أن يدعي الفراء عدم معرفته بهذه القراءة وهو 
الكوفي الذي عاصر كثيرًا من القراءء ولعل استدراكه في نهاية حديثه عن هذه 


القراءة دليل على أنه غير واثق تمامًا من ادعائه بعدم معرفته. 


(1) انظر :معاي القرآن 5"814/9. 
(؟!) انظر :تفسير الطبري ٠19/١١‏ 8, 
(") انظر :معان القرآن, 5/5 ؟. 
(4) انظر #التغعسب 717لا 7717 


(0) انظر :التبيان» 11/8 0. 
(5) انظر #الكشاف "المع ؟. 
(#) انظر :البحر 5/87 7, 

مع انظر :الدر المصون 0+8/0. 


114 سد 
المسألة الثامنة : إدغام اليائين 


يجيز الفراء إدغام الياء في الياء في الرفع والنصب والجزم وفي ذلك 
يقول : (وقد اجتمعت العرب على إدغام التحية والتحيات بحركة الياء الأخيرة 
فيهاء كما استحبو.ا إدغام (عي)ء و(حي) بالحركة اللازمة فيها. وقد يستقيم أن 
تدغم الياء والياء في يَحْيا ويَعْياء وهو أقل من الإدغام في (حي)؛ لأن يحيا 
يسكن ياؤها إذا كانت في موضع رفعء فالحركة فيها ليست لازمة. وجواز ذلك 
أنك إذا نصبتها كقول الله تبارك وتعالى (أَليِس لِك يقاصر لي أن يمي 
المَؤتى4 (') استقام إدغامها ها هناء ثم تؤلف الكلامء فيكون في رفعه وجزمه 


بالإدغامء فتقول هو يدي ويميتم) 7")» أنشدني بعضهم : 
وَكَأنها بين الساء سبيكةٌ ‏ تمي بسدّة بينها فت () 
وكذلك يَحِيّان و يَحَيُون). ) 


أما الزجاج فقد اعتبر كلام الفراء مخالفا لآراء البصريين جميعهم» وأن 
البيت الذي استشهد به على جواز الإدغام لا يعرف قائله؛ وهو وإن كان 
لشاعر معروفء فلا ينبغي أن يستدل به على حرف من كتاب الله حيث قال : 
(فأما قوله عز وجل:: هو يُيِى ويميت)؛ وقوله : (أَليْسَ ملك يقاحرٍ َلى أن 
يحي المَؤْتي4. فلا يجوز فيه عند جميع البصريين إلا يحبى بياعين ظاهرتين» 
ش وأجان بعضهم : يحي بياء واحدة مشددة مدغمة؛ وذكر أن بعضهم أنشد: 
(؟) سورة يونس» آية 65. 
(") البيت من الكامل بلا نسية في الحتسسب 2753/9 والمنصف 5/5 + 7ء والممتع في التصريف 254 ولسسان العسرب 


6 ر(رعيا وسمع الموامع .187/١‏ الظر :المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 1١55‏ 
(4) معاي القرآت,» 411/1. 


ا م 
وكأنها 2 النساء تبيكة مس سق 100 
3-0 دمسري نسدة بي دعي 


ولو كان هذا المنشد المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر؟: ومن أي القبائل ههو؟ 
وهل هو ممن يؤخذ بشعره أم لا ما كان يضره ذلك. وليس ينبغي أن يحمل 
كتاب الله على (أنشدني بعضهم)» ولا على بيث شاذ لو عرف قائله» وكان ممن 
يؤخذ بقوله لم يجز. وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعرء لأن الحرف الثاني 
إذا كان يسكن من غير المعتل نحو : (لم يؤد) فالاختيار فهر التضعيفه. 
فكيف إذا كان من المعتل). () 


والملاحظ من كلام الفراء أنه يرى جواز إدغام الياء في الياء على قلة؛ 
وهذا يعني أنه يعترف بشذوذهاء أما البيت الذي استشهد به على جواز إدغام 
الياء في الياء في الفعل المضارع.؛ فهو شاذ ولا يقاس عليه» دل على ذلك قول 
ابن جني : (ولم يأت هذا في الفعل إلا في بيت شاذء أنشده الفراء» وهو قول 
الشاعر : 


دم لق ات 5 م“ َه 5 0-1 ب 3 م 
وكأنها بَيْنَ النساء سسبيكةٌ تَمثيي بسدة بَيْنها فتيي) (") 


وقد قال بشذوذ البيت كثير من النحاة كابن عصفور (")» والسيوطي 9 
والأشمونيا", وغيرهم» وعلى هذا فلا حجة للفراء في استشهاده ببيت شاذ لم 
يعرف قائله. ش 

والذىي يؤكد عدم جواز ما ذهب إليه الفراء هو عدم وجود قراءة تعضد 
)١(‏ معاي القرآن وإعرابف 18/9 4» 415. 

(9) التسبء 98/1 
(") الظر :الممتع الكبير في التصريف» 519. 


(4) الظر :الطمع .1819/١‏ 
(ه انظو :شرح الأشثموي على الألفية #/"لقك #فككلء 


سا 7 سد 
مذهبه؛ إذ لم أجد أحدا من القراء أدغم الياء في الياء» كما فعل ذلك الفراء. 


والسبب الذي يضعف إدغام الياء في الياء في مثل قوله تعالى : ليس 
مكلك يقاحدر على آن يُحِييَ المؤقي هو أن حركة الباء الثانية ليست لازمة: 
وإنما تدخل للنصبء. وعلى هذا فالنحاة لا يعبئون بهاء وقد قال بهذا جمهور 
النحاة من البصرييت. () 


والجدير بالذكر أن الفراء يقر بأن الإدغام في (يَحيا) قليل وشاذ؛ لآن 
الحركة التي في يائها المنصوبة ليست لازمة. ") 


ااااالسا مم00 


(1) انظر :الكتاب 917/4 والمقتضب 3185/١‏ والأصول لابن السراج +44 ؟, والتكملة لأبي على الفارمي 2015 
والتبيان لأي البقاء #/9" 4, والبحر 2815/8 والممع ١815/١‏ 
(9) انظر “كلام القراء في بداية التعقب. 


171 - 
المسألة التاسعة : الإدغام في تاء الافتعال 


ذكر الفراء أن العرب لما وجدوا التاء ساكنة واستقبلتها الذال أدغموا 
التاء في الذالء فصارت ذالأء ولكنهم كرهوا أن يغلب الذال فلا يمسرف 
الافتعالء فجاءوا بحرف يكون قريبًا منهما فجعلوه بين التاء والذال؛: قال : 
(وقوله : (وماقسجرُون» (! هي تفتعلون من ذنخغرتء وتقرأ 
(وما تذخرون) (') خفيفة على تفعلون؛ وبعض العرب يقول : تدخرون فيجعل 
الدال والذال يعتقبان في تفتعلون من ذخرتء وظلمت تقول : مُظَلْمه ومطّلم 
ونذك روسكو وبمعة وعدن رن لذ ور ل فد كر الأ ونهذه للع ككيزة 
فيهم خاصة. وغيرهم قد اتْعْرَ 9). فأما الذين يقولون : يدّخر ويتكر ومتكر 
فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقلبتها ذال دخلت التاء في الذال فصارت ذالأ» 
فكرهوا أن تصير التاء ذالاً فلا يعرف الافتعال من ذلك؛ فنظروا إلى حرف 
يكون عدلاً بينهما في المقاربة» فجعلوه مكان التاء ومكان الذال. وأما الذين 
غلبوا الذال قأمضوا القياسء ولم يلتفتوا إلى أنه حرف واحدء فأدغموا تاء 
الافتعال عند الذال والتاء والطاء. ولا تتكرن اختيارهم الحرف بين الحرفين؛ 
فقد قالوا : أزدجّر ومعناها : ازتجرء فجعلوا الدال عدلاً بين التاء والزاي. ولقد 
قال بعضهم : مزجّرء فغلب الزاي كما غلب التاء. وسمعت بعض بني عقيل 
يقول: (عَلَيِكَ بأُوال الظباء قاصتيطها فَإنّها شيقاءً لليطّحل) © فغلّب الصاد على 


,48 سورة آل عمراتن» آية‎ )١( 

(؟) قرأ الزهري ومجاهد وِتَلْخَرون) بإسكان الدال, الظر :مختصر شواذ القراءات /0؟. 

() اتغر بالتاء. 

(4) اثغر يالثاء. 

(5) هو عظم الطحال. وهو مرض. وقوله : اصعطها : هو افتعال من الصعوطء وهو لغة في السعوط بابدال السئين صاذًا 
وهو ما يشتنشق في الألف. 
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التاء» وتاء الافتعال تصِير مع الصاد والضاد طاءء وكذلك الفصيح من الكلام: 
: كما قال الله عز وجل : لمن سْطْرٌ ؤي مَهْمْسَةِ) ) ومعناهما افتعل من 
الضرر. وقال الله تبارك وتعالى (وأْمُرْ أَظَكَ بالصّلاة واصطبر عَلَيِها) 
'/فجعلوا التاء طاء في الافتعال). 7) 

وقد نقل الزجاج كلام الفراءء وظهر في حديثه عنه أنه يوافق الفراء 
فيما قاله» وزاد بأن التعليل الذي ذكره الفراء يحوج صاحبه إلى أن يعرف 
الكزؤق التكهورة و الميموسة: ولكتسه خننالق القنراء في الإدعنامة إذ 
الأصل أن تدغم الذال في الدال» وليس الدال في الذال وفي ذلك يقول: 
(وَتَّخِرُونَ بالدال والذال. وقال بعض النحوبين إنما اختير تتخرونء لأن التاء 
تدغم في الذال نحو تَذُكرون» فكرهوا تَتّخِرون» لأنه لا يشبه ذلك» فطلبوا حرفا 
بين التاء والذالء فكان الحرف الدال. وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف 
الحروف المجهورة والمهموسة. وهي فيما زعم الخليل ضربان 0)؛ فالمجهورة 
حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ومنع النفس أن يجري معهء والمهموس 
حرف أضعف الاعتماد عليه في موضعه وجرى معه النفس. وإنما قيل 
(تَتخِرُون) وأصله تَذَخِرونء أي : يفتعلون من الذخرء لأن الذال حرف مجهور 
لا يمكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه» والتاء مهموسة؛ فأبدل 
من مخرج التاء حرف مجهور ويشبه الذال في جهرهاء وهو الدالء فصصار 


لوو ثم أدغمت الذال في الدالء وهو أصل الإدغام» أن تدغم الأول 


(1) سورة المائدة» آية . 

(8) سورة طه آية 191509 

“ا معاي القرآنء 5/١‏ الاء 5315. 
(4) الكعاب 4984/4 . 


11# د 


في الثشانيء وتتّخِرون جائزء فأما من قال في الملبس» فليس تَدَّخِرون ملبسط 
بشيء). ("" 

ومن خلال نص الفراء والزجاج نستنتج أنه لا فرق بين تعليل الفراء 
وتعليل الزجاج في إجماعهما على أن مببب الإدغام في (تَتَخِرُون) إنما يود 
إلى أن الذال صوت رخو مجهورء وأن الدال صوت شديد مجهور» وأن كليهما 
متقاربان في المخرج. () 


وهذا ما اتفق عليه الفراء والزجاجء كما أنهما متفقان على أن أصل 
(تتّخِرون) من الذخر. ولكن الخلاف وقع حينما ذكر الفراء أن التاء تدغم في 
الذال. 


والمتتبع لكلام الفراء يجده متناقضتا بعض الشيء؛ فقد ذكر عند تعرضه 
لقوله تعالى : كَل من مُسّخَرِ) () قوله : (المعنى : مُذتكرء وإذا قلت : مفتعلك 
فيما أوله ذال صارت الذال وتاء الافتعال دالاً مشددة). 9) 


وهذا يعني أن الذال هي التي تدغم في الدال» وليس كما ذكر سابقا من 
أن الدال تدغم في الذال. وعليه فإن الزجاج محق فيما قاله عن الفراءء ولم يكن 
متحاملاً عليه؛ لأن الفراء كان متناقضا في كلامه كما ذكرنا. 


(1) معائ القرآت وإعرابه 4/1 41. 

(1) انظر :الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيسء 48 وما بعدها. 
(؟) سورة القمرء آية 16. 

(4) معان القرآن 5/9 .١١‏ 


1# 
المسألة العاشرة : إدغام الراء في اللام 


يجيز الفراء إدغام الراء في اللامء وذلك في قوله تعالى : (وإن مُبْسو ما 
ف أَنْفْسِهُوْ أو يُحْقُوَه يُحَاسِرْشُوْ يه الله مَيَغْهْر لمن يِناء ويعَسِيْ من يشاء) (') 
وفي ذلك يقول : (وتقرأ جزما على العطف ومسكنة تشبه الجزم؛ وهي في نية 
رفعء تدغم الراء من (يَغفْن) عند اللام؛ والباء من (ِيُعَذبُ) عند الميم؛ كما 
يقال : أرآئيته الذي يُكَسْي ب السيْن) ()» وكما قرأ الحسن : لإشمرٌ 
رَمهان)).0) 


ولكن الزجاج الذي لم يذكر اسم الفراء صراحة لكنه عنف عليه وخطأه 
. حيث قال : (قوله تعالى : (يَعْفر لكم ذُتوبكم)؛ القراءة بإظهار الراء مع اللام؛ 
وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع اللام فيجوز ...ويغفر لكم. وهذا خطأ 
فاحشء ولا أعلم أحدا قرأ به غير أبي عمرو بن العلاءء وأحسب النين رووا 
عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام غالطين. وهو خطأ في العربية؛ لأن اللام 
تدغم في الراءء والنون تدغم في الراء» نحو قولك : هل رأيت؛: ومن رأيت. 
ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت ملي بشيء؛ لأن الراء حرف مكرر فلو 
أدغمت في اللام لذهب التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم). ا 


)1١(‏ سورة البقرقء آية 85؟. 

(؟) سورة الماعون» آية١١.‏ 

(”) سورة البقرة» آية 146. وقد أدغم الحسن وأبو عمرو الراء في الراء. انظر :إعراب القرآن للتحاس ١485/1؟.‏ 
وإتحاف فضلاء اليشر .491/١‏ 

(4) معاي القرآن 7١5/١‏ 

(ه) معان القرآن وإعرابه ."948/1١‏ 


0 ل لكك 


نلاحظ من كلام الزجاج أنه يشدد النكير على رأى الفراء السابق وذلك 
لإدغامه الراء في اللام» والسبب في ذلك أن الراء حرف مكرر فلو أدغمت في 


ورأي الزجاج هذا إنما هو رأي البصريين في الواقع؛ فقد ذهب إليه 
الخليل وسيبويه حيث قال سيبويه : (والراء لا تدغم في اللام ولا في النون؛ 
لأنها مكررة وهي تفشى إذا كان معها غيرهاء فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغصم 
مع ما ليس يتفشى في الفم ولا يكرر) ()» كما ذهب إلى ذلك أيضتا المبرد 7". 


وابن جني ومن وافقهما كابن عصفور © والرضي 7 وغيرهم. 


أما الكوفيون فقد أجازوا إدغام الراء في اللام وحجتهم في ذلك أن الراء 
حرف مكررء واللام قريبة من الراء فلو لم تدغم الراء في اللام كان في ذلك 
تقل» فكأنك قد جئت بثلاثة أحرف من جنس واحدء ويوضح هذا الكلام ثعلب» 
الذي ينقل عن الفراء هذا التعليل حيث يقول : (كان أبو عمرو يروي عن 
العرب إدغام الراء في اللام. وقد أجازه الكسائي أيضتاء وله وجيه من 
القياس. وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لامّاء ولفظ اللام أسهل من 
الراء لعدم التكرار فيهاء وإذا لم تدغم الراء كان في ذلك ثقل؛ لأن الراء فيها 
تكرار فكأنها راءان» واللام قريبة من الراءء فتصير كأنك قد أتيت بثلاثة 
أحرف من جنس واحد). 0 
(0 الكتاب 48/6 4. 
(؟) انظر :المقتضب 711/1١‏ 
("؟) انظر :سر صناعة الاعراب 917 "151. 
(4) انظر :المقرب 765 


(0) انظر :شرح الشافية 8/9 /71, 
(5) الممتع في التصريفء لابن عصفور /480. 


ل 


وبغض النظر عن تعليل البصريين أو الكوفيين فإن الاحتكام إلى السماع 
خير دليل على صحة ما ذهب إليه الفراء والكوفيون» خاصة إذا كان مصدر 
السماع ممن هو محل اعتماد البصريين والكوفيين كأبي عمرو بن العلاءء 
وغيره: لذلك كان أبو حيان منصفا حينما أجاز إدغام الراء في اللام؛ لأن الذين 
أجازوا ذلك اعتمدوا فيه على السماعء إذ لا سبيل إلى رد ذلك وفي ذلك يقول: 
(وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهمء أبو عمرو 
ابن العلاء»ء ويعقوب الحضرميء وكبراء أهل الكوفة : الرؤاسي» والكسائي؛ 
والفراء» وأجازوه ورووه عن العرب. فوجب قبوله» والرجوع فيه إلى علمهم 


ونقلهم؛ إذ من علم حجة على من لم يعلم). () 


أما السمين فقد اعتبر إدغام الراء في اللام لغة نقلها الناس 7(). في حين 
نقل السيوطي أن قوما أدغموا الراء في اللامء وقال : إن ذلك هو الأصح.7) 


والواقع أننا نرى تحاملاً شديدًا من الزجاج على الفراءء ويتجلى ذلك في 
تخطتته للرواة الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام» وهذا يعني أنه 
ينفي صدور مثل هذا عن أبي عمروء وهو لم يفعل ذلك إلا نصرة لمذهبه 
لكبو 


وقد أجاد السمين في رده على الزجاج؛ حيث قال : (وكيف يقال إن 
الراوي ذلك عن أبي عمرو مخطئ »مرتين» ومن جملة رواته اليزيدي إمام 
النحو واللغة» وكان ينازع الكسائي رتاستهء ومحله مشهور بين أهل الشأن).0) 
)١(‏ البحر الغيط 8/1/ا. 
(؟) اتظر :الدر المصون 59/9. 


() انظر :المع 49/79 4. 
(5) الدر المصون 561/١‏ 
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ويبدو جليًا من كلام الزجاج رده الصريح لقراءة أبي عمرو بإدغام 
الراء في اللام في قوله تعالى : (يَعْفْر لكم ذتوبكمٌ)» وهذه جرأة واضحة منه؛ 
فأبو عمرو بن العلاء واحد من القراء السبعة؛ ولا يجوز للزجاج وغيره أن 


يرد هذه القراءة. 


كما روى إدغام الراء في اللام يعقوب الحضرمي ". وهو من 
رؤساء البصريين. 


وبعد هذا العرض يتضح لنا أن سبب رده لإدغام الراء في اللام»ء وسبب 
رده للقراءة التي وردت بإدغام الراء في اللام هو تعصبه لمذهبه البصري 
الرافض لإدغام الراء في اللامء على الرغم من وجود رواة ثفات» وقراء ثقات 
قالوا بجواز ذلك. ش 


لت تل صمب يت 


(1) ذكر أبو حيان أن يعقوب الحضرهي أدغم الراء في اللام. انظر :البحر 411/1. 


١740‏ د 
المسألة الحادية عشرة : تسكين العين في (أَحَدَ عَشّر) 


ذكر الزجاج أن الفراء روى إسكان العين من (أَحَدَ عثشر)؛ وذلك فسي 
قوله : (إتي وأينت أَحَسَ عَغَرَ حَوْحْها وَالسَنْس والمَمَرَ رَيْيُو لي سَاحِسِينَ) (, 
وأنها وردت قراءة بها حيث قال : (القراءة بفتح العين» وفتح جميع الحروف 
في أحد عشر. وقد روي بتسكين العين في القراءة : (أَحَدَ شر كوكبا) 27 قرأ 
بها بعض أهل المدينة» وهي غير منكرة ما كان قبل العين حرف متحرك 
ثرة الحركات في قوله : أحد عشرء فأما اثنا عشر فلا يجوز فيها الإسكان 
في العين. وقد رويت لغة أخرى وهي (أحد اعشر) وهذه الرواية في الرداءة 
وترك الاستعمال بمنزلة الحمد لله ("): لا يلتفت إليها. فأما التسكين في العين 
فقراءة صحيحة كثيرة» ولكن سيبويه والخليل وجميع أصحابهم لا يجيزون إلا 
فتح العين» إلا أن قطربًا قد روى إسكان العين؛ ورواه الفراء أيضّاء وقد 
قرئ به. فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين). 9') 


وما نسبه الزجاج إلى الفراء قد ورد في معانيهء حيث قال : (ومسن 
القراء من يسكن العين من عشر في هذا النوع كلهء إلا اثنا عشرء وذلك أنسهم 
استتقلوا كثرة الحركات» ووجدوا الألف في (اثنا) والياء في (اتنئي) ساكنة 
فكرهوا تسكين العين» وإلى جنبها ساكن» ولا يجوز تسكين العين فسي مؤنسث 
العدد؛ لأن الشين من عشرة يسكنء فلا يستقيم تسكين العين والشين معا). ©) 


(1) سورة يورسف» آية 4 
( انظر :معائ القرآن للأخفش 4 4" والغتسب 7977/١‏ والتبيان 4/5 وإعراب شواذ القراءات 541/1. 


() روى الفراء هذه اللغة عن بعض العرب. انظر معان القرآن .5/١‏ 
(4) معاي القرآن وإعرايه “2/8 4. 
,022 معاي القرآث بادارة 


ع 34ت 


والذي نلاحظه على كلام الزجاج هو قبوله لقراءة (أَحَدَ عشر) بتسكين 
العين في (عشر)ء على الرغم من مخالفة الخليل وسيبويه لهاء ولم أجد في 
كتاب سيبويه ما يدل على منعه تسكين العين من (أَحَدَ عشر) صراحة إلا أن 
النستؤفامى أكلقلية انه روصع سبانله فكين العن في راحبنة عم لاا 
ويؤكد هذا الكلام النحاس» حيث يقول : (لم يذكر هذا سيبويه؛ بل يجب على 
نص كلامه أنه لا يجوزء لأنه قال : (أَحَدَ عَشْسَ مثل أَحَدَ جمل؛ ولا يجوز عنده 


حذف الفتحة لخفتها). 9) 


وكلام الزجاج حول تسكين العين في (أَحَدَ عشر) عند الفراء وغيره 
واضح لا لبس فيهء إلا أن مجقق المعاني للزجاج توهم أن المقصود من تسكين 
العين من (أَحَدَ عشر) هو الشين في عشر 7", وهذا ليس صحيحا؛ لأن الفراء 
ذكر العلة التى من أجلها استثقلوا كثرة الحركات فسكنوا العين من (عشر)ء 
فالفراء أشار إلى أن العين من (أَحَّد عشر) يجوز تسكينها لكثرة الحركات» أمآ 
اثنا عشر واثني عشر فلا يجوز تسكين العين فيهما لئلا يلتقي ساكنان. !') 


وخطأ آخر وقع:.فيه محقق معاني القرآن للزجاج؛ عند ضبطه للعيين 
والشين بالتسكين من (أحد عشر) على اعتبار أنها قراءة ذكرها الزجاج عن 
بعضهم 7). وهذا لم يقله الزجاج والدليل على ذلك أن الزجاج ذكر الرواية 
بتسكين العين فقط. 


(1) انظر :الكتاب 8/8/4 1. 

(؟) إعراب القرآن للدحاس 8/9 1", 

(”)انظر :معان القرآن وإعرايف ٠/7‏ 8. هامش #. 
(2) انظر :معان القرآن للفراء 9/ع ". 

(8) انظر :معان القرآن وإعرابه “7 5. 


لداءثم1 هه 


أما الرواية التي ذكرها الزجاج وهي (أَحَدَ اعشر) فلم أجد أحدَا رواها 
من القراءء فضلا عن أن الزجاج ضعفها وجعلها رديئة. 


وخلاصة الكلام فيما سبق فإن الزجاج اتفق مع الفراء على صحة قراءة 
(أْحَدَ عُشس) بتسكين العين» ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون القراءة سبعية 
مروية عن نافع» وعن غيره من القراء (''» وهم : شيبة» وحفصء وطلحة بن 
سليمان» وأبو جعفرء والحسنء الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن الزجاج كان 
منصفا مع الفراء في هذه المسألة» والدليل على ذلك أنه استشهد على صحة 
تسكين العين في (أَحَدَ عشر) برواية الفراء لها. 


.١ 40/9 انظر :الكشاف 9/9 لاء والبحر 71/5/8ء رتاف فضلاء اليشر‎ )١( 


1آلما 
الخلاف في إعراب بعض الكلمات 
وفيه سبع مسائل 
المسألة الأولى 
ذهب الفراء إلى أن (مَنْ) من قوله : (ولق مَلِمُواً لمن أشراه مَالهُ قي 
الَخرّة من كاق) 7 شرط وأن فعل الشرط صار ماضيًا لدخول اللام عليها 
حيث قال : (قوله تعالى : ولَقَد عَلِمُواً لمن أشتراه ....(مَنَ) في موضع رفع 
وهي جزاء 7()؛ لأن العرب إذا أحدثت على الجزاء هذه اللام صيّروا فعله على 
جهة فعل. ولا يكادون يجعلونه على يفعل كراهة أن يحدث على الجزاء حادث 
وهو مجزوم. ألا ترى أنهم يقولون : سل عما شئت وتقول : (لاآتيك ما عشت» 
ولا يقولون ما تعش؛ لأن (ما) في تأويل جزاء وقد وقع عليها ما قبلهاء 
فصرقوا الفعل إلى فعل؛ لأن الجزم لا يستبين في فعل). 9) 
وقد عمد الزجاج إلى تخطتة الفراء فيما ذهب إليه دون أن يذكر السبب 
في ذلك قائلاً : (وقال النحويون في (ِلَمَنِ أشتراه مألهُ في الآخِرة من خلاق)» 
قولينء جعل بعضهم (مَنْ) بمعنى الشرط وجعل الجواب (ماله في الآخرة 
من خلاق). وهذا ليس موضع شرط ولا جزاءء ولكن المعنى : وقد عَلِمُوآ 
الذي أشتراه مآلهُ في الآخرة من خلاق» كما تقول : والله لقد علمت للذي جاءك 
ماله من عقلء فأما دخول اللام في الجزاء في غير هذا الموضع؛ وفيمن جعلى 
هذا موضع شرط وجزاء مثل قوله : (ولتن جِنْق مُه يآية ليَجُولن الطون 


.١١ سورة اليقرة, آية لا‎ )١( 
.40/ (؟) يقصد به الشرط. انظر :الدرس اللغوي في معاي القرآك للفراء؛ محمد سعد السيدء صل‎ 
."5 كهر/١ معاي القرآن‎ )"( 


كماد 


حَهَرُو]6('» ونحو : وين أَمَيهَ الذينَ أوتوا اتاب يشل آية مَا َيمُوا 
لبك 4 7)» فاللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة؛ لأنك إنما تحلف على فعلك 
لا على فعل غيرك في قولك : والله لئن جئتني لأكرمنك). 7) 

والواقع أن ما ذهب إليه الفراء من كون (مَنْ) شرطية من قوله تعالى : 
(ولقذ عَلِمُوا لمّن أشتراه مألهُ في الآخرة من خلاق) مرجوح لسيبين : 
الأول : أن فعل الشرط في هذه الآية ماض لفظا ومعنى» لأن الاشتراء قد وقع؛ 
وجعله شرطًا لا يصح, لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظا فلابد أن يكون 
مستقبلاً في المعنى.9) 
الثاني : لأن (عَلِمُوا) تقتضي مفعوليهاء فإذا أوقعت القسم بعدها يكون التقدير : 
ولقد علموا والله لتن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق؛ وهذا يعني أن علم 
دخلت على جملة معترضة: وهذا لا يجوز لأنها لا تدغل إلا على المبتداً 
والحبف © 

أضف إلى ذلك أن أكثر النحاة ذهبوا إلى أن (مَنْ) في قوله : (ولقد 
عَلِمُواً لمن أشتّراه مَآلهُ في الآخرة من خلاق) موصولة وأن اللام الداخلة عليها 
هي لام الابتداء وليس لام القسم كما صرح بذلك الفراءء ومن هؤلاء سيبويهل”, 
والأخفش ), والمبرد (: وأبو حيان ')؛ وغيرهم. 


زع الروم 68. 

”ع سورة البقرةء آية 848 .١‏ 

راع معان القرآن وإعرابه 231/85/1١‏ 1417. 
(4ع انظر :البحر ١/7:ه.‏ 

(ة) الظر :سر صناعة الإعراب 1949, 
(5 الظر :الكتاب 21//9 3 4/8 .١‏ 

(لاع انظر :معان القرآن ١844‏ . 

(8) انظر «المقتضب 1//8 75 

(8) انظر :البحر الخيط ١1/؟٠8,‏ 


-9هم| ب 


المسألة الثانية 


ادعى الزجاج أن القطع الذي استخدمه الفراء مصطلح مبهم لم يوضح 
فيه غرضه من استخدامه وذلك في توجيه إعراب قوله تعالى : (وجيها) من 
قوله : (إحذ هالت المَانسَةٌ يا مَريَهُ إن الله يبَشْرْك يسَلمَةِ ينه اسْفهُ المي 
مميسى أبن عَرَيَءَ وجِيضًا يني الطنيا والآجرَة4 ")ا حيث قال : (وقال بعسض 
النحويين : (وجيهًا) منصوب على القطع من عيسىء وقطع ها هنا كلمة محال؛ 
لأنه إنما بشر به في هذه الحال؛ أي في حال فضله فكيف يكون قطعها مناه 
ولم يقل نصب هذا القطعء فإن كان القطع إنما هو المعنى؛ فليس ذلك المعنى 
موجودا في هذا اللفظ وإن كان القطع هو العامل فما بيّن ما هوء وإن كان 
أراد أن الألف واللام قطعا منه فهذا محال؛ لأن جميع الأحوال نكرات والألشف 
واللام لمعهود» فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه). 9) 


وفي معاني القرآن ذكر الفراء أن إعراب (وجيهًا) قطع من عيسى؛ قال 
(وقوله : (وجيهًا) قطعًا من عيسى» ولو خفضت على أن تكون نعتا للكلمسة 


لأنها هى عيسى كان صوابًا). 9) 


الأحيان يقصد به الحال كما في قوله : (حَاطلِبين4 )» فهو يذكر أن نصبه 
على القطعء قال : (وقوله.: (كاظمين) نصبت على القطع من المعنى الذي 


(1) سورة آل عمران» 8 4. 
(؟) معاي القرآن وإعرابه ١7/١‏ 5. 
(#) معاي القرآن للفراء .711/1١‏ 


(4) سورة غافر» 14 


8 كلا لس 


يرجع من ذكرهم القلوب والحناجرء والمعنى : (إذ قلوبهم لدى حناجرهم 
كاظمين. وإن شتت جعلت قطعه من الهاء في قوله : (واآنْحِرْمٌه)0) والأول 
أجود في العربية). 9) 


كما أن الفراء استخدم مصطلح القطعء وكان يعني به الحال في قوله 
تعالى : لإهطا حَنَاِ مُحَدْقَ لسانًا مَرَيَا4 7 ف (لسانا) يكون قطعًا من الهاء 
في (بين يديه)ء وكما في قوله : إخَلى الآوائكَ مُمَكََون) () يذكر الفراء 
قرائتين بالنصب والرفع؛ فالنصب على أنها قطع. *) 


ويلاحظ على المواضع السابقة وغيرها ") أن الفراء حينما كان يستخدم 
هذا المصطلح كان يقصد به الحال؛ وأن ذلك مشروط عنده أن يكون مع المفرد 
دون الجملة وشبهها. فكل حال مفرد عنده قطع؛ وليس كل قطع عنده حالاً 


مفردا. 


كما أننا إذا تتبعنا المواضع التي ذكر الفراء فيها القتطلع وقصد به 
الحال نجدها جميعًا يصلح فيها الرفع والاستتناف؛ فمن ذلك قوله فيما سبق : 
(كاظمين) إذ يقول الفراء فيها : (ولو كانت (كاظمون) مرفوعة على قولك : إذ 


(1) سورة غافر» 18. 

(؟) معان القرآن للفراءء 5/87 

(؟) سورة الأحقاف, ١3‏ 

(4) سورة يسء آية ك6 

(5) اتظر المعايء 880/9 

3١‏ انظر تفصيل هذه المواضع في : معاي القرآن للقراى أألى ون لض دبل لضماو وول لوال و ال 
مدل لالالل وم“ال 44 وانفر: ا 1 5 د كد سرض امرض 1 كر للا وانظر رى3 
لك ل را شن رش ا او لظ 


2 00 


القلوب لدى الحناجر كاظيمون) أو على الاستئناف كان صوابَا) 9 كما في 
قوله تعالى : (آحدينَ)7» وَلٍهَاحَدِينَ) () نصبتا على القطع؛ ولو كانتا رفمَط 


فإذا رجعنا إلى الآية التي توهم الزجاج فيها عدم معرفته بالقطع الذي 
ذكره القراء نجده غير محق فيما ذهب إليه لوضوح المقصود مما سبق» 
(فوَجيهًا) كلمة مفردة» ويصلح فيها الرفع على الاستئناف أو الخبرء فالعقل 
والمنطق يتبتان أن (القطع) الذي ذكره الفراء إنما كان بقصد به الحال ولا 
شيء سوى الحال. وما ادعاه الزجاج من أن الفراء استخدم مصطلحًا مبهمًا لا 


وقد استخدم الفراء القطع في مواضع أخرى من المعاني ولكن لم يقصد 
به الحال؛ وإنما قصد بها الاستئناف» وقد شرح معنى القطع الذي قصد يمه 
الاستثنافء فقال : (وقوله :لحالسَةٌ ك0 يقول : هذه الخصلة خالصة لك 
ورخصة دون المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتزوجوا امرأة بغير مهر. ولو 
رفعت (خالصة لَك) على الاستئناف كان صواباء كما قال : (لوْيَلبئُوا إلا سامةٌ 
من نصار يلام 4 20), أي هذا بلاغ : وما كان من سنة الله وصبغة الله وشبهه 
فإنه منصوب لاتصباله بما.قبله على مذهب حقا وشبهه. والرفع جائز؛ لأنه 
كالجوابء ألا ترى أن الرجل يقول : قد قام عبد اللء فتفول : حقا إذا وصلته. 
(1) المصدر السابق 5/7. 
(؟) سورة الذاريات» ١5‏ 
”) سورة الطور؛ 16. 
(4) انظر :معائي القرآن للفراى 819/8. 


(5) سورة الأحزاب, آية ٠ه.‏ 
١ك‏ سورة الأحقاف» آية ه". 


181 ند 


وإذا تويت الاستتناف رفعته وقطعته مما قبله. وهذا محض القطع الذي تسمعه 
من النحويين) (0. 

وللحال عند الفراء اصطلاح آخر هو الفعل كما في (مَنيبينَ4!"), 
يفول : (وقوله (مَنيبِينَ) منصوبة على الفعل وإن شئت على القطع. 7) 

فالنصب على الفعل يعني الحال» والنصب على القطع يعنى لما جاز 
قطع (مُنيبين) عما قبلها والاستئناف بها جاز نصبها. 9 

فالقطع على هذا عامل معنوي عند الفراء والكوفيين» أما القع عند 
سيبويه والبصريين فهو الاستتناف بالكلمة وعدم وصلها بما قبلها مع جواز 
الاتباع أو النصب على المدح مثلاً ")» ولكنه ليس بعامل للنصب كما هو عند 
الفراء. 

وقداقوه شتاكب كنات :(أبن زكري القزاء) أن القطع للدي الستحننه 
الفراء قد قصد به الحال مطلقا ()» وهذا لا يصمد أمام ما ذكرناه من الأدلة 
على تعدد مفهوم هذا المصطلح. 

والواقع أن دلالة هذا المصطلح ملبسة لتعدد المفاهيم فيهاء وعلى أبية 
حال فإن القطع إذا كان الفراء يقصد به الحال؛ فتحديده واضح وسهل كما مر 
في المواضع التي ذكرناهاء ولا أعتقد أن عالمًا كالزجاج يغفل عن أمر كهذاء 
ولكنه التعصب كما ذكرنا من قبل؛ والغريب في الأمر أن الزجاج يوجه 
النصب في قوله (وجيهًا) على أنه حال أيضتًا. 
)١(‏ معاي القرآن للفراى ”«, مغ" 7"45. 
(؟) سورة الرومء آية 1". 
(" معاي القرآت» 70/9" 
(5) انظر :الدرس اللغوي في معان القراى محمد سعد السيد رسالة دكتورادء ص, 18 وما بعددها. 


(ة انظر :الكتاب» ؟537/9. 
(6) انظر :(أبو زكريا الفراء). د. أهد مكي الأنصاري» 487. 


ب 67م أ مس 
المسألة الثالئة 


وفي قوله تعالى (مَأمِنُوا حَهرًا لخُ04) زعم الزجاج أن الفراء لم يذكر 
سبب نصب (خيْرا) ولم يشرحه بأكثر من هذا حيث قال : (اختلف أهل العربية 
في تفسير نصب (ِخَيّرا) فقال الكسائي : انتصب لخروجه من الكلام؛ قال : 
وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك : لتقومن خيرًا لك فإذا كان 
الكلام ناقصًا وفعوا فقالوا : إن تنته خير لك. وقال الفراء : انتصب هذا وقوله: 
خَيْرًا لَكُمُْ لأنه متصل بالأمر وهو من صفته ألا ترى أنك تقول انته هو خير 
لك؛ فلما سقطت هو اتصل بما قبله» وهو معرفة فانتصب. ولم يقل هو ولا 
الكسائي من أي المنصوبات هو ولا شرحوه بأكثر من هذا. وقال الخليل 
وجميع البصريين : إن هذا محمول على معنى ! لأنك إذا قلت : انته خيراء 
فأنت تدفعه حن أمر وتدخله في غيره؛ كأنك قلت : انته وائت خيرٌ لكَ» وادخل 


فيما هو خير لك. وأنشد الخليل وسيبويه 7 قول عمر بن أبي ربيعة : 
قَوَاعديه سَرَِظَيْ مالكو أو الزثبى هما أدنهلا 7) 
كأنه قال : ايتى مكانا أسهلا). “ا 


غير أننا إذا.دققنا في كلام الفراء لوجدناه واضحًا في تحديد وجه النصب في 


١/6 سورة النساءعء آية‎ )١( 

(؟) انظر :الكتاب 781/19. 

(#» المصدر السابق. 5 0 

(4) البيت من السويعء وهو لعمر بن أب ربيعة في ديوانه وغ" والكتاب وعمس وله أو لغيره من المجازيين في شرح 


5 0 قث 8 > َم 
أبيات سيبويه 47/8/1» وخزالة الأدب 9 ٠١‏ وبلا نسبة في لسان العرب 41/8 (وعدم. انظر :المعجم الأقعل 


68. 
زه معاي القرآن وإعرابه 4/9 لل 11"8. 


ل هما ب 


(خيرًا)» فهو صفة لموصوف محذوف تقديره إيماناء فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه, وقد دل عليه قوله : (خيرًا منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنهد من 
صفة الأمرء وقد يستدل على ذلك ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر: 
فتقول للرجل : أتق الله هَرَ خيرٌ لَك أي الاثقاء خير لك؛ فإذا سقطت (هُو) 
اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب) (". 

والواقع أننا نستغرب أن ينسب الزجاج إلى الفراء عدم توجيهه لنصب 
(خَيْرَا)» في حين نجد أغلب النحاة فسروا كلام الفراء على أن وجه النصب في 
(خيْرا) على أنه نعت لمصدر محذوف؛ فالنحاس يتعرض لاية قائلاً : (فآمنوًا 
خَيْرًا لَكُمُ) : على مذهب سيبويه وأتوا خيرا لكم» وعلى قول الفراء نعمت 
لمصدر محذوف أي : إيمانًا خَيرا لكم). () 

ويرى مكي أن الفراء يوجه نصب (خيْرَا) على أنه نعت لمصدر 
محذوف تقديره : انتهوا انتهاء خيرًا لكم ('). وقد ذكر هذا الوجه عن الفراء 
كثير من النحاة كالباقولي 9)» وابن الشجري ". وابن يعيش 7» وأبي 
حيان"): وابن هشام 2 وغيرهم. 

وعلى ذلك فإن إجماع هؤلاء النحاة على إيراد هذا الوجه للفراء لهو 
أبلغ رد على الزجاجء وهو دليل واضح على تحامله على الفراء. 


(1) معان القرآن للفراء 2358/١‏ 595؟. 
(؛) إعراب القرآن للتحاس .85://١‏ 
مشاكل إعراب القرآك ١/4١5؟.‏ 
(4) الظر :كشف الشكلات» 117". 
(ه) انظر :أمالي الشجري ؟85/7. 

(1) انظر :شرح المفصل 78/9. 

آفهة انظر :ارتشاف الضرب»؛ .5١68‏ 
8) انظر #المغتي 8/ل/ا * 4. 


ها 


المسألة الرابعة 


يرى الفراء أن الرفع في قوله تعالى : (و السَّارق و السَارقَةُ فافَْمُوا 
أبْدِيَمُما 216 هو الوجهء لأن السارق والسارقة لا يراد بهما واحدا بعينهء لأن 
فيهما معنى العموم» وقد ضمن معنى الشرط والجزاءء فلذلك اختارت العرب 
الرفع فيهماء يقول : (وإنما تختار العرب الرفع في (و السارق والسّارقة)؛ 
لأنهما غير موقتين ("2؛ فوجها توجيه الجزاءء كقولك : من سرق فاقطعوا يدهء 
ف (ِمَنْ) لا يكون إلا رفعّاء ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان 
النصب وجه الكلام» ومثله : (واللنان يَاتَيايها مِرْشُوْ مَآَسومُما) !") وفي قداءة 
عبد الله (والستٌارقون والستارقات فاقَطَمُوا أَْماتهُما). 9) 


ولكن الفراء يجيز النصب في (والسّارق والستارقة)» يقول : (والنتصب 


فيهما جائزء كما يجوز أزيد ضربتة: وأزيدا ضربتة). ' 


وقد وافق الزجاج الفراء في رأيه هذاء ولكنه تجاهل نسبة هذا الرأي 
إليه مدعيًا نسبته إلى المبردء حيث قال : (وقال غير سيبويه ' من البصريين. 


(1) سورة المائدة آية 74 . 

(؟) يقصد بغير الموقت غير الحدود ولا المعين بذاته كالتكرة أو المعرفة غير الحدردة, كالمعرف بأل والموصول وأسماء الشرط 
والاستفهام, ورعا سعاه (غير المصمود لهم. انظر :معان الفراء »//١(‏ ا ال ا لل 
“الا .)١15‏ رانظر :الدرس اللغوي في كتاب معائئ القرآن. محمد سعيد السيله ١18‏ . 

(*) سورة النساى آية 19. ش 

(4) انظر القراءة في : الطبري ٠‏ 2894/9 والكشاف ١//ا/ا؟,‏ والبحر '6/6/7: '481. 

زه معان القرآن, 5/1:. 000 / / 

(1) يجيز سيبويه الرفع في (وَ الستارق َالسارقَةٌ على تقدير فيما فرض الله عليكم السارق والسّارقةه أو السارق والسارقة 
فيما فرض عليكم. كما يميز النصب في (والسّارق والسارِقةم وهو وجه قوي في العربية» كما ذكر. انتظر :الكتاب 
11/1. 


1960 د 


وهو محمد يزيد () : أختار أن يكون (السارق والستارقة) رفعًا بالابتداء؛ لأن 
القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل قولك : زيدا فاضربه؛ إنما هو 
كقولك : من سرق فاقطع يدهء ومن زنى فاجلده» وهذا القول هو المختار» وهو 
مذهب بعض البصريين والكوفيين). 7") 


فالزجاج لم ينصف الفراءء لأن التعليل الذي نقله عن المبرد هو تعليل 
الفراء وليس المبردء والأمثلة التي نقلها هي أمثلة الفراء؛ فالاختيار إنما هو 
اختيار الفراء وليس المبرد كما زعم. 


أضف إلى ذلك أن الزجاج استشهد بما استشهد به الفراء نفسه على 
صحة دعواه؛ فلا أحسبه إلا آخذا منه؛ يقول الزجاج : (ودليلي أن القراءة 
الجيدة بالرفع في ( ... وَالرَاببةُ وَالرَانِه4 7 وفي والمتارق والعتارقة قوله 
عز وجل : واللذان يَأتيايها نكم فأذوًا). 0) 


(1) انظر :الكامل 17 87. 

(؟) معاي القرآن وإعرابه ؟/1/17١.‏ 
(" الور آية 1. 

(2) المصدر السابق. 


عه 3ه 
المسألة الخامسة 


تعقب الزجاج الفراءء مصرحًا باسمه عندما تعسرض لقوله 
تعالى : (إن الحنينَ آَمِنُوا والنين عسوا وَالصَاينُونَ والتساري) (2): فقال : 
(اختلف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين» فقال بعضهم نصب (إن) ضعف 
فنسق ب (الصتابون) على (لَذِين)» لأن الأصل فيهم الرفع. وهو قول 
الكسائيء وقال الفراء مثل ذلك إلا أنه ذكر أن هذا يجوز في النسق على مكل 
(الذين) وعلى المضمرء يجوز إني وزيدٌ قائمان» وأنه لا يجيز إن زيذا وعمرو 
قاتمان. وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب اللهء وذلك أنهم زعموا أن نصب 
(إن) ضعيف؛ لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبرء وهذا غلط لأن (إن) 
عملت عملين : النصب والرفع؛ وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع» 
لأن كل منصوب مشبه بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم 
فاعله. وكيف يكون نصب (إن) ضعيفا وهى تتخطي الظروف فتنص نب ما 
بعدها نحو قوله : (أن فِيْعا يَوْمَا جَبَارِينَ4 () ونصب إن من أقوى 
المنصوبات. وقال سيبويه» والخليل 7( وجميع البصريين () إن قوله 
(والصتابئون) محمول على التأخير» ومرفوع بالابتداء). 9) 


وفي معاني القرآن قال الفراء : (فإن رفع (الصابتين) على أنه عظضف 


على (الذين)؛ و(الّذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضهه. 


(1) سورة المائدة 594. 

(؟) سورة امائدة 79 

ع انظر :الكتاب 2188/8 185 2 . 

(4) ذهب أبو عيبدءة والأخفش إلى جواز العطف على محل إن واسمها قبل تام الخبر. انظر :اتجاز 207/17/1١‏ ومعائي القرآن 
للأمفش .7860/١‏ وانظر :تأويل مشكل القرآن لابن قتيبق 017 

(5) معان القرآن وإعرابى 1947/7 وها بعدها. 


141950 


فلما كان إعرابه واحداء وكان نصب (إن) نصبا ضعيفاء وضعفه أنه يقع على 
الاسم» ولا يقع على خبره جاز رفع (الصابتين). ولا أستحب أن أقول : إن 
عبد الله وزيد قائمان لتبين الإعراب في عبد الله. وقد كان الكسائي يجيزه 
لضعف إن-. وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا ونصبًا : 
فَمَنْ يك أُمْسى بِالْمَدِينَة رحلّةُ فإِني وقيَارًا بها لَعَرِيب )١(‏ 
وقبار. ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته (إن عمرو وزيد قائمان)؛ لأن 
قيارا قد عطف على اسم مكني () عنه: والمكني لا إعراب له فسهل ذلك فيه 
كما سهل في (الذين) إذا عطفت عليه (الصابئون)» وهذا أقوى في الجواز من 
(الصابئون) لأن المكني لا يتبين فيه الرفع في حالء و(الذين) قد يقال 
(اللذون)7) فيرفع في حال» وأنشدني بعضهم : 
ولا قاعلمُوا أنا ونم بُغاة ما حَييْنا في شيقاق 9) 
وقال الآخر : 
يآ لني وأنت يلمي «ِتلد ل به أنيس 0 


وأنشدني بعضهم : 


(1) البيت هن الطويل تضابى بن الحارث اليرجمي» وقد روى برفع (قيار) ونصبه. انظر :الكتاب 8/١‏ وشسرح أبيسات 
سيبويه #84/1, والإنصاف في مسائل الخلاف 244/١‏ وشرح المفصل 85/8) والخزانة 779/9. وهو بلا نسبة في 
مجالس تعلب اث“ 4و6 وسر صناعة الاعراب 7/. انظر :المعجم المفصل 856. 

(؟) المكني : مصطلح قصد به الفراء الضميرء واسم الإشارة. انظر :هدرسة الكوفة 1#"#, والدرس اللفوي في كتاب 
ا معاي للفراء محمد سعد السيدء ولك 

(8) عزا الفراء رفع (الْلذوتَ) إلى كتانة. انظر :معان القرآن 184/7 . 

(4) البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه 6 انظر :الكتاب 65/7( وشرح أبيات سيبويه 15/9 
والإنصاف ٠/١‏ 19 وتخليص الشواهد "ا /ا"#, وهو بلا نسبة في أسرار العربية 4, وشرح المفصل 54/8. افر 
المعجم الفصل في شواهد النحو الشعرية 51. 

(م28 الرجز لجران العود في ديوائه 41 والمقتضب 15/1" /ا"", 414. وهو بلا نسبة في الكتسلب 7515/١‏ 2517/9 
ويجالس ثعلب ؟ هع والإنصاف ١/71/1ء‏ وشرح المفصل بون #ارباى 71/97 انظر :المعجم المفصل .118٠‏ 


747 
لإتني وهما تخلو بمنزلّة حَتى يَرى بَعْضنا بَعْضا وتَأنيف) () 


أولاً : أنه يصر على القول بأن ما ذكره الفراء هو إقدام عظيم على كتاب اش 
فغاية ما في الأمر أنه توجيه نحويء فلا يدل توجيه الفراء على أنه تحريف في 
كتاب الله أو ما شابه ذلك. 


ثانيًا : رأي الفراء بجواز العطف على محل اسم إن المرفوع مسبوق باراء 
أبي عبيدة ( والأخفش ()؛ فقد أجازا العطف على محل إن واسمها؛ لأن 
(إن) مبتدأ في المعنى» وقد حكى ابن قتيبة عن البصريين جواز (إن عَبْدَ الله 
وَرَيْدٌ قائمان) ') وهو كلام الكسائي الذي رفضه الفراء لأن العطف على محل 
اسم إن عنده لا يأتي إلا إذا كان اسم (إن) لا يظهر فيه الإعراب كما في قوله 
تعالى: (والصابتُون). كما ذكر ابن قتيبة» إجازة البصريين لقراءة الرفسع في 
(وملايْشَيّه) ). 0 

ثالفًا : اعتمد الفراء على ظاهر هه الآبة» وعلى ظاهر الأبيات التي ذكرهاء 
في حين كان التعليل واضحًا في كلام البصريين: فقد تأولوا هذه الآية وذكروا 
أن فيها حذقًا لخبر المبتدأء والتقدير (والصتَابئُونَ كذلك) وهو قول سيبويه 7 


(1) معالئ القرآن للقراءء "9/١‏ وما بعدها. والبيت هن البسيط. ولم أعثر على قائله. 
(7) انظر :النجاز 3917/1 . 

(*) انظر :معاي القرآن ١825/1؟.‏ 

(4) انظر :تأويل مشكل القرآن .817١‏ 

)0١‏ تأويل مشكل القرآن 0171 والآية من سورة الأحزاب/05. 

( انظر تالكتاب لاله هلق .١65‏ 


1844 ل 
ومن وافقه منهم (): وهذا تأول لا مبرر لهء فما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما 
يحتاج إلى تأويل. 
رابعًا : الواضح أن تعقب الزجاج للفراء في هذه الآية يرجع إلى أن العط-ف 
على محل اسم إن قبل تمام الخبر» من المسائل الخلافية بين البصريين 
والكوفيين (")؛ فهو رد مذهبي» تعصب به للبصريين. 


"4 انظر :إعراب القرآن للنحاسء ؟/1"؛ والتبيان لأبي البقاء 65/9", لاه لاء وكشف المشسكلات للباقولي:‎ )١( 


والفريد للهمدان 51/5 وما بعدهاء والمغني لابن هشام ١61/9‏ . 
(؟) انظر : الإنصاف ١17/1‏ وما يعدها. 


-ل 146 
المسألة السادسة 


جعل الفراء قوله تعالى (يَغْفِر لكمٌ) جوابًا لقوله تعالى : (مَلْ مهم لي 
تجارة ُنوِيشُو) ("؛ لأن في (هل) معنى الأمر حيث قال ( قوله تعالى (يَعْفِر 
حُ)6".. جزمت في قرائتنا في (هل). وفي قراءة عبد الله للأمر الظاهرء 
لقوله : (آمينوا) (» وتأويل هل أدلكم أمر أيضنا في المعنى» كقولك للرجل : 
هل أنت ساكت؟ معناه : اسكت. والله أعلم). 9) 


فقوله (يَغفِر لم ذتويكُم) هو جواب لقوله : (تَوَفوَنَ يالله وَرَسُولدٍ 
وتجاهكون» (). لأن معناه معنى الأمر. 

وقد تعقب الزجاج الفراء في هذا القول وغلطهه قائلاً : (قوله تعالى : 
(يعفِر َم دنَوبكُمْ يكم جنات تَجْرِي من تَحتِها الها وَسَنَاكنَ طَيْيَةَ في 
جنات عذن) هذا جواب (تُوْمنِونَ بالله وَرسُوله وتجايئون)؛ لأن معناه 
معنى الأمرء المعنى : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في ميل لله بأموالكم 
وَأنشُيكُمْ يَغْفِ لَكُمْ ددُويكُم). أي إن فعلتم ذلك يغفر لكمء والدليل على ذلك قراءة 
عبد الله بن مسعود () : (أمنوا بالله ورسوله) وقد غلط بعض النحويين فقال: 
هذا جواب (هل)» وهذا غلط بِيّنء ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله 
لهم؛ إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدواء فإنما هو جواب تؤمنون بالله ورس وله 
وتجاهدون يغفر لكم. فأما جواب الاستفهام المجزوم؛ كقولك : هل جنتنِي بشياء 
(؟) سورة الصفء آية 19. 
() انظر :مختصر شواذ القرآن لابن خالويه, 8 1ء والبحر الغيط 151/8 
(4) معاي القرآن, 1814/1. 


(0) سورة الصف» آية 3١‏ 
(5) الظر بعنتصر الشواذ 5ه لء والبحر 111"/8. 


1145 
أَعْطِك مثله. المعنى لو كنت جئتني أَعْطيتك وإن جتتني أَعطَيئاك» وكنلك : 
(لَيْنَ بيتك أزرك). (0 

واضح أن الزجاج يرى أن تقدير الجواب للاستفهام تقدير خاطيء؛ لأن 
دلالة ١‏ لمعنى وحدها لا توجب المغفرة لهم» بل إن الذي يوجب | لمغفرة هو 
الإيمان بالله ورسولهء كما أن قراءة ابن مسعود : (أمنوا بالله ورسئوله) تقوي 


هذا الوجه. 


والواقع أن كثير من النحاة وافقوا الزجاج على ما ذهب إليه كمكي ", 
والطوسي ("» والباقولي 9 والزمخشري 7. وأبي البقاء 9 وأبي حيان 7", 
وغيرهم. وهذا يعني وجاهة رأي الزجاج؛ ويدلك عليه قول أبي علي عند 
تعرضه لهذه الآية : (لا يخلو هذا المجزوم؛ الذي هو (يَغفِر) من أن يكون 
جوابًا ل (هَل) أو جوابًا ل (تُؤمنون)» فلا يصح أن يكون جوابًا ل (هكل)؛ 
لأن الدلالة لا تكون تثبينًا للغفران» وإذا بطل هذا ثبت أنها جواب لقوله : 
(توْمِنُونَ)» ويكون التقدير : إن تؤمنوا). () 

وعلى الرغم من وجاهة رأي الزجاج؛ إلا أن هذا لا يعني عدم جسواز 
الوجه الذي ذهب .إليه الفراء» فهو يرى أن الاستفهام فيه معنى الأمرء وهذا مل 

5 ىر م رعشقي 
سوغ أن يكون قوله تعالى : (يَعْفِرْ لَكمٌ) جوابًا لقوله : (هل أدلكم)ء (فهل) فيها 
(1) معاي القرآن وإعرابه .١155/‏ 
(9) انظر :مشكل إعراب القرآت 1/79 1/17 
(") انظر :التبياكت» 5/94ةأ فى /2919, 
(4) انظر :كشف المشكلات ل" 
(6 الظر :الكشاف 8/4 3ق ,.15١‏ 
(5) انظر :التبيان ١/19‏ 4. 


(/) انظر :الببحر الغخيط 2355/4 35031. 
(8) انظر :المسائل المنثورة, 2 .١868 )١6‏ 


ل 1948# سا 


معلى الأمرء كما أن الزجاج يرى جواز هذا أينتاء والأمثلة التى ساقها تنل 
على ذلك. 

أضف إلى ذلك أن قول الفراء قاله الخليل وسيبويه من قبل (), كما 
وافق كثير من النحاة على هذا الرأي كالمبرد ()؛ وابن السراج 9, 
والسيرافي. 9©) 


وللزمخشري تعليل جيد يدافع فيه عن الفراء» إذ يقول (فإن قلت : هل 
لقول الفراء إنه جواب (هل أَدلَكُمٌ) وجه؟ قلت : وجهه أن متعلق الدلالة هو 
التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل : هل تتجرون بالإيمان 
والجهاد يغفر لكمء والواقع أن هذا التعليل يفسر ما عناه الفراء من جواز كون 
(يعفِر لَكمْ) جوابًا ل (هل أَدلَكم). 9) 


وعلى ضوء ما سبق أرى أن رأي الفراء جائزء إذ يدعمه كثير من 
النحاة» بل إن بعض النحاة قتموا هذا الوجه على الوجه الذي ذهب إليه 
الزجاج؛ كالمبرد 27» والسيرافي (")» وأرى أن تعقب الزجاج للفراء ليس في 
محله» فرأي الفراء غير منكور» وتوجيهه أمر ممكن. 


(1) انظر :الكتاب 4/9 4. 

(7) انظر :المقتضب #/لاى “81. 

(") انظر :الأصول 3175/9 .١1/9/‏ 
(4) انظر :شرح كتاب سيبويه 1/1 786. 
(ة) الكشاف 1١١/8‏ 

(5) اتظر :القتضب ؟9/الىم "817 

(/) انظر :شرح كتاب سيبويه 76/9 


8م5١1‏ 
المسألة السابعة 


ذكر الفراء أن نصب (عاليهم) في قوله تعالى : (مَاليِمُمْ ثِيايً 
سَيْسْسٍ حُسْرٌ وإِسَْبْرّق”» (') على الظرفية بمعنى فوقهم حيث قال : (نصبها أبو 
عبد الرحمن وعاصم والحسن البصري جعلوها كالصفة 9) فوقهم؛ والعرب 
تقول : قومك داخل الدارء فينصبون داخل الدار؛ لأنه محالء فعاليهم مسن 
ذلك).0) 


وقد رفض الزجاج نصب (عَاليَهُم) على الظرفية؛ لأنها لم ترد في 
الظروفء وإن كانت ظرفا لما جاز إسكان الياء فيها قال : (فأما تفسير إإسكان 
عاليهم؛ بإسكان الياء - فيكون رفعه بالابتداء» ويكون خبره (ييَاب سنس ش 
حُضنر), ومن نصب ققال : (ِعَاليهُم) بفتح الياء» فقال بعض النحويين إنه 
ينصبه على الظرف»ء كما تقول فوقهم ثياب» وهذا لا نعرفه في الظروف؛ ولو 
كان ظرفًا لم يجز إسكان الياء. ولكن نصبه على الحال من شيئين» أحدهما من 
الهاء والميم» المعنى : يطوف على الأبرار ولدان مخلدون عاليًا الأبرار ثياب 
سندسء لأنه قد وصف أحوالهم في الجنة؛ فيكون المعنى يطوف عليهم في هذه 
الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالاً من الولدان» المعنى : إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلوَا منثورا في حال مض الثياب إياهم» فالنصب على هذا بَيّن). 9) 

والواقع أن رفض الزجاج لرأي الفراء سببه أن الفراء يعتبر (عَاليهم) 
(1) سورة الإلسان/ آية 1. 


؟) الصفة مصطلح أطلقه الفراء على الظرف, والجار واتجرور. 
كتاب معان القرآن للفراءء 810. أما المخزوهي فقد ذكر أن المقصود بالصفة هو حرف اجخرء وحرف الإضافة. انظسر : 
مدرسة الكوفق, #8 1". 

(") معان القرآن “2151/8/9 515؟. 

(4) معان القرآن وإعرابه #/3519 7517, 


انظر :نحو القراء الكوفيين» /اغ"م. والدرس اللغري في 


1194 


اسما مبهماء ليس له بقعة تلزمهاء (ففوق) مثلا قد يكون اسما لما هو تحت. أو 
أن الفراء اعتبر (عَالِيَهُمْ) اسمًا مختصاء وأجاز على ذلك نصبهاء كما نصبوا 
داخل الدار. 


والجدير بالذكر أن رأي الفراء قد ذهب إليه كثير من النحاة كالنحاس!"), 
وأبي علي 0 ومكي 6 والهمداني 0 والسمين , وغيرهم. 


أما رفض الزجاج فهو على اعتبارين أحدهما : أن الزنجاج ذكر أن 

إعراب (ِعَاليهُم) ظرفا لم نعهده في الظروف المكانية من قبل» وهذا يعني أن 

العرب لم تستعمل (ِعَاليهُم) ظرفاء ويوضح هذا أبو حبان الذي يوافق الزجاج 

. رأيه حيث يقول : (وقال ابن عطيه : ويجوز في النصب في القراءتين أن 

يكون على الظرفء لأنه بمعنى فوقهم. انتهى. و(عال) و(عالية)» اسم فاعل 

فيحتاج إلى إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك 
أو عاليتك ثوب). () 


وقد رد السمين على أبي حيان بأن ألفاظًا من صيغة أسماء الفاعلين قد 
وردت ظروفا نحو خارج الدارء وداخلها وباطنهاء وظاهرها 0 أما اين هشام 
فقد أشار إلى ضعف إعراب (عاليهم) ظرفا؛ لأنه من الأماكن المختصة:؛ فلا 


(1) انظر :إعراب القرآن ه/؟ ٠ق .1١86‏ 
(؟) انظر :الحجة ج/رهه“ 5ه" 

(*) انظر :مشكل إعراب القرآث 8/9/. 
(5) انظر :الفريد» 4/؟ 265 "081. 

(©) انظر :الدر المصون 5//ا2 284 /45. 
59" البحر الخيط 41/4" 

(/) انظر :الدر المصون 47/5 5. 


5 0 


يجوز نصبها على الظرفية ("2, وقد نقل ذلك عن ثعلب. () 


أما الاعتبار الثاني الذي جعل الزجاج يرفض أن تكون (ِعَاليَهم) ظرفا 
فهو مجيء قراءة (عاليّْهِم) بإسكان الياء» فالظرف لا يجوز أن يأتي ساكناء إذ 
إن هذه القراءة تتفي كون (عَاليَهُمً) ظرفا. 

والواقع أن هذه القراءة وردت عن حمزة ونافع ) وهما مسن القراء 
السبعة» فهي قراءة سبعية» ولكن أبا البقاء يخرج هذه القراءة على أن إسكان 
الياء فيها إنما هو للتخفيف 7). والأصل أنها منصوبة. وعلى هذا فلا حجة 
للزجاج في رفضه لنصب (عاليهم) على الظرفية. 

'أما اختيار الزجاج لنصب (عاليهم) على أنها حال فقد ذهب إليه كثير 
' من النحاة أيضتا كمكي 0 والباقولي 7 وأبي البقاء7"؛ وابن هشام 0 
وشيرهم. 

وخلاصة القول فإن ما ذهب إليه الفراء أجازه كثير من النحاةء فهو 
رأي غير منكور وله وجه جيد قام بنقله أكثر النحاة كما مرٌ. وأما رفض 
الزجاج؛ فهو لا يبدو راجحًا خاصة مع اعتناق نحاة كثر رأي الفراء. 


(1) انظر :المسائل السفرية, 46. 

(؟) لم أجد عند ثعلب هذا الرأي فيما توافر لي من مصادره. 
(") انظر :السبعق 54". 

(4) انظر :إملاء ما من به الرحمن 681/79 5948. 

(0) انظر :مشكل إعراب القرآن ؟/856لا. 

(5) انظر :كشف المشكلات 1411. 

دلا انظر :التبيان 71/9 6. 

(6) انظر :المسائل السفرية 648. 


ا كك 
خاتمة الفصل الثالث 
الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض الأعاريب 


وفي هذا الفصل ذكرت التعقبات التي جاء بها الزجاجء وقد بلغت تسعة 
عشر تعقبّاء اختلفت الأسباب الداعية إليها وهي كما يلي : 


أولاً : تعقبات السبب فيها خلاًا مذهبيّاء وهي ثلاث مسائل» وهى : السادسسة 
صل آاكقء والعاشرة ص ©120. والخامسة من الخلاف في إعراب يعض 
الكلمات ص ؟15. 


ثانيًا : تعقبات كان تحامل الزجاج فيها واضحاء لأن كثيرًا من النحاة وافقوا 
الفراء على رأيه» وهي تسع مسائل : الأولى صلب 44 1ء والثانية صل ١15ء‏ 
والثالثة ضص. »١155‏ الرانعة ص 157١»ء‏ والثانية من الخلاف في إعراب بعض 
الكلمات ص 85 1. والثالثة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات 
ص 188ء والرابعة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات ص 13١‏ 
والسادسة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات صل 155» والسابعة من 


5 لخلاف في إعراب بعض الكلماك صل 1135. 


ثالًا : تعقبات كان الزجاج فيها محقّاء وهي ست مسائل : الخامسة لأن القراءة 
شاذة ردها أكثر النحاة لمخالقتها رسم التشفة هت 165و الأولمى سن 
السابعة لأنها لم تثبت عن. القراء فيما عدا الكسائي ص 156ء والثانية مسن 
السابعة لأن إدعاء الفراء بعدم معرفته قراءة (يزفون) فيه تناقض كبير 
ص 157كء والثامنة لأن إدغام البائين في مثل (يحيى) الحركة فيها ليست 


بلازمئة ص ١159‏ والتاسعة لأن الفراء ناقض نفسه في إدغام تاء الافتعال 


]ل 


ص 5م .١‏ 


رابعًا : تعقبات وافق الزجاج فيها الفراء وفيها مسألة واحدة هي : الحادية 
عشرة صل 17/4. 


ونلاحظ على هذا الفصل أن الخلافات المذهبية قليلة جدّاء فسي 
حين كان التحامل من الزجاج على الفراء واضحا في كثير من مسائله» وقد 
بان أيضمًا أن الزجاج كان محقا في بعض مسائل هذا الفصل. 


ب عهآ] د 
الخاتمة 
قد بان في أثناء دراستي لهذا البحث ما يلي : 
أن مجال دراسة اللغة نحوها وصرفها لم يكن حكرا على علمائها 
ويلاحظ أن هؤلاء العلماء تناولوا النحو لا على أنه مجرد حركات أو 
علامات تظهر على أواخر الكلمات فحسبء وإنما درسوه على أنه دلالة 
وإعراب معّاء ولا يمكن إعراب الكلمة إلا بعد فهم معناها أولاً. وهذا ما بسان 
في دراسة الفراء والزجاج وأما أهم النتائج التى توصلت إليهاء فهي كما يلي : 
-١‏ لم يصل إلينا من كتب الفراء والكوفيين إلا القليل» مما جعل الحكم 
عليهم -فى كثير من الأحيان- ليس دقيقا. 
؟- ثبت أن كثير! من آراء الفراء والكوفيين لها وجه في اللغة والاستعمال. 
ثبت. أن كثير! من الآراء المنسوبة إلى الفراء والكوفيين في حاجة إلى 
إعادة نظر» وذلك لعدم صحة النسبة إليهم في كثير من الأحيان. 
#- وضيع الفراء في كتابه (معاني القرآن) جل آرائه النحوية والصرفي”؛ 
فهي تعبر عن آراء مدرسته. 
ه- إعتمد النحاة على كثاب (معاني القرآن) في اس تخلاص أهم الآراء 
النحوية للكوفيين إلى جانب المصطلحات المستخدمة لديهم. 


ا ال كك 

5- ثبت أن بعض المسائل التي عدها الأنباري في الإنصاف خلافية بين 
البصريين والكوفيين ليست كذلكء كما في مسألة (أو). 

/ا- بان من خلال البحث أن الزجاج كان متعصبًا في كثير من آرائه ضد 
الكوفيين. 

- لم يكن الزجاج منصفا في كثير من تعقباته للفراء. 

- بان من خلال البحث أن الفراء استخدم بعض المصطلحات البصرية 
نحو النفي» وغيره: كذلك استخدم الزجاج بعض المصطلحات الكوفية نحو 
الجحد. 

-١‏ هناك مسائل اتفق البصريون والكوفيون على صحة القياس فيهاء نحو 
إعمال ما وإهمالها. 

-١ 7‏ إعتمد الفراء كثيرًا على السماعء وبنى عليها كثيرًا من آرائه النحوية. 

-١‏ يحترم الفراء وكذا الزجاج القراءات القرآنية كثيراء خاصة تلك التسى 
تواترت عن قراء مشهورين. 

4- قد يخالف الزجاج كثيرا من آراء البصريين» على الرغم من أنه 

ومما سبق يمكننا أن نقول إنه ينبغي علينا -بوصفنا باحثين- أن نهتم 
بالدرس النحوي عند المفسرين وغيرهم. 


ل 2 


فقد بان أثرهم في تناول مسائل النحو فأثروه بأمور ما كانت لتحدث لو 
لم يتناولوها. 


كذلك ينبغي أن نهتم بتراثنا العربي الإسلامي لا سيما في قرونه 
وأخير! فإني أوصي بإعادة تحقيق كتاب معاني القرآن للفراءء وذلك 
لأنه يخلو من الفهارس التى تسهل إخراج هذا الكتاب؛ كما توضح 


المصسطلحات المستخدمة فيه. 


كذلك أوصي بتحقيق كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج لما سلف من 
الأسباب السابقة. 


 آ5ءالال‎ 


أولآ : فهرس الآيات القرآنية 


(واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) 


(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اله» ظ 


(ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» 
لأومن يرخب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» 
(يا بني إن الله) 


(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك») 


لين ا 


4 6ل 5ك ىق 


١٠١5: 3١ 


١١١ 


1١1١ ١٠١ 


11 هوك كذملل ١35"‏ 


١١١ 38 لآق‎ ١ 


ضنن 51 


ه4١‏ هموكء كما 


لإلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» 16 1 

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين» 4“ 486,40, 59 .ه 
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم» 34 3 

(قالوا ومالنا ألا نقائل في سبيل الله) لحن لف 

(فرهان مقبوضة» رذن /زه ١‏ 


(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسركم به الله فيغفر لمن يشاء 


ويعذب من يشاء 6 سو 
آل عمران 
(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» اطل 


(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 


تشاء» 511 ١‏ 
(با مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بسن من لاما 
مريم وجيها في الدنيا والآخرة» 3 
000 4 الال ١74‏ 
قل 


(أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم» 


(لما آتيتكم من كتاب وحكمة» 
9لا يضركم» 

النساء 
لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) 
(واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب4 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم» 


(فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) 


لإنوله ما تولى ونصله جهنم» 

(فآمنوا خيرا لكم» 

إيبين الله لكم أن تضلوا» 
المائدة 


(إلا ما يتلى عليكم» 


ام 


11 


ب 


14 


١51١ 5٠ 


لك 


1 


186 


يفن 


ىل 185 


118 


١١١ 8 


(إفمن اضطر في مخمصة» 


(إن فيها قوما جبارين» 


ا 5١١‏ سا 


(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 


#فيه هدى ونور» 


ف(إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى» 


(فهل أنتم منتهون» 


إلا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم» 


فآخران يقومان مقامهما من الذين ١‏ 


(هذا يوم ينفع الصادقين» 


الأنتعام 


«ولتكون من الصاغرين» 


00 


ستحق 


(وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»؟ 


لإنقلب أفئدتهم وأيصارهم كما لم يؤمنوا) 


(كلوا من ثمره» 


عليهم الأوليان» 


رقمها 


١51١ ه5,‎ 


11 


ل 9و3 ١55‏ 


١51 كلل‎ 


15 


١ 


١١4 ؟اءلقء‎ 


114 


١١4 الال‎ 


سنا 


١4 


511 


المح عي وي رقمها الصفحة 
(محياي ومماتي» 0 و 
الأعراف 
لإما منعك ألا تسجد إذ أمرتك»6 ند لمشي مضا برل 
«(ما لكم من إله غيره» 61 1 
(أرجه وأخاه» ش ظ ازور ويم 
إقالوا لا ضر إنا إلى ربنا منقلبون 4 ه10 ١١6١‏ 
الأنفال 
(وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق» وم 0 وبا 
التوية: 
«(كيف يكون للمشركين عهد) 7 077 
(ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة» اهم ابنل .ول ١49‏ 
(ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ون 4ق ه4 
يونس 
كه 584 


زهو يحي ويميت» 


ا م 


الأإكم سجس رقمها الصفحة 

(فأجمعوا أمركم وشركاءكم» ذلا على تم لام 
هود 

(فهل أنتم مسلمون» 14 ١38022‏ 

من خزي يومتذ) تنم 

(وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم» 11 لوا 
يوسف 

لإإني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين») لشن ليل 

ما هذا بشرا» أ" 8م 4م ه1١‏ 
الرعد 


لإسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار» ش 1 5 


إبراهيم 


(وما أنتم بمصرخي» قا تفظن يلت اضن 


الحجبر 


إمالك ألا تكون من الساجدين» ان 


-#00١51؟‏ سلس 


(ولا تكونوا كالتي تقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 


من أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة» 91 


الإسراء 
(وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه© 1 
مريم 
(كهيعص» 0 ١‏ 
(ذكر رحمة ربك عبده زكريا» 0 
(وإن منكم إلا واردها» /١‏ 
٠طه‏ 
(إن هذان لساحران» 15 
(ولأصلبنكم في جذوع النخل» 8 
(وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها) 0 
الأنبياء 
م 


(وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم» 


مم هه 5١‏ 


لع 


1 


اك ”11 


ا ا (١‏ 


فنا 


0 ل 
الإ يه رقمها الصفحة 
(ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمنقين» 2 مغ ١١421١1‏ 
لإوكذلك ننجى المؤمنين) 7 0 
(وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» م إللل 6لم١‏ 
الفرقان 


(قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ مسن دونك من 
أولياء» 14 خارف 


الحج 
إلضره» ' ١‏ 7 


(إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. 


من تحتها الأنهار» لد امول 
المؤمنون 
لإقال 5 ارجعون» ش 11 4" 
1 
(الزانية والزاني» 7 14 


(ألا تحبون أن يغفر الله لكم»ة شد مضل 


الشعراء 
لقال لمن حوله ألا تستمعون» 
(وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين») 
(لا يؤمنون به4 
الشفل 
لإإلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء» 
((وجئتك من سبأ بنبأ يقين» 
القصص 
بطرت معيشتها» 
الروم 
لله الأمر من قبل ومن بعد» 
(منيبين» 
(ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا) 
الأحزاب 


(خالصة لك» 


مه 


5 


6+ 


ملدلا 


ا ل ** ق3 م ١‏ 


1/ 


1١5 


١ لام‎ 


دول_ق "م1 


الملا 


51١1 


إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» 
يلس 
(على الأرائك متكئون» 
الصافات 
(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» 
(وحفظا» 
(فأقبلوا إليه يزفون» 
(فانظر ماذا ترى» 
إفلما أسلما وتله للجبين» 
(وناديناه» 
(وأرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون» 
(وما منا إلا له مقام معلوم» 
الزمر 


(قل اللهم فاطر السماوات والأرض» 


رقمها 


١ 


5ه 


45 


5 


ملا 


١١/ كالى‎ 


41 


1 


او ا كك 


الأتح محم مه رقمها الصفحة 
يا حسرتا» : ان ف 
(والأرض جميعا قبضته يوم القيامة6 لاك على الم 
غافر 
(وأنذرهم» 14 م١‏ 
(كاظمين» 14 كلمل مما 


0 


(أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 


وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» 531 اذه 
الأحقاف 
لهذا كتاب مصدق لسانا عربيا» 1 أهلما 
«(لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ» يب الفا 
ق 
(ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» لض 
الذاريمات 


(آخذين6 15 الكل 


العم رقمها الصفحة 
((وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 0 
الشور 
د 014 الما 
الشفسر 
(هل من مدكر» 1 ١1/4‏ 
الحديد 


لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل اله ١١" ١59‏ 


المجادلة 

ثزما هن ا ١ط‏ الام 64 5ه 
الحشضر 

(لئن أخرجوا» ١ ١‏ م١‏ 
الصف 

(هل أدلكم على تجارة تنجيكم») اي الكل 


ل 
(تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون» 5لءلالكء 


514 سه 


(يغفر لكم ذنوبكم» 
الصاقة 
«(ما من أحد عنه حاجزين» 
المعارج 
(من عذاب يومتذ» 
المزمل 
لإتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا» 
القيامة 
ظ «أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى» 
الإلسان 
(عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق» 
المسرسلات 
(هذا يوم لا ينطقون» ظ 


(الذين إذا اكتالوا على الناس يسثوفون»؟ 


رقمها 


1١ 


7ع 


1١ 


6 


11 


هه 


1 .ات 


ا١وا/‎ 55 


فى 


مه 


حولت شنا 


أ عدولا ١ؤء؟‏ 


لطى ل ١١5‏ 


(إن كل نفس لما عليها حافظ) 
القافرون 
(أرأيت الذي يكذب بالدين» 


«إلكم دينكم ولى دين 


١ نك‎ 


ا م 


ثانيًا : فهرس القراءات القرآنية 


(شهر رمضان» ١1‏ هاا 


25 
.و 


(فرهن مقبُوضة) «م “و١‏ 


5-5 م يدل زلة 5 6ه د هر يرو 7 37 اس هم 
(وإن تبْدُوا ما فِي أنفسكم أو تخفوه يُحامبيكم به الله فيَعْفِرٌ 
لمق وشاع و نشت نذ يتناء 4 4م و١‏ 


آل عمران 
(تذخرون» قل 
(لا يَضبركم» هل كا 
(لآ يضيركم» كن 
النساء 
(نُوله ما تولى ونصللة جَهلمَ) ل كم 
المائدة 


(والمتارقون والمتارقات فَاقَطَعُوا أَيْمانُِما) وم .و١‏ 


الأنعام 


(ومَا يُتسْركُمْ إنها إذا جَاءت لا يُؤمنون» 


. 
مهو يي 


(وَمَا يُشَعُركُمْ إذا جَاعَنْهُم أنُْمْ لا يُؤَمنون» 


(لَعلها إذا جَامَتَهُمْ لا يُؤمنون» 
(ُلُوا من ثمرم)» 
الأعراف 
(أَرَجِتة وأَخَام» 
(أرجهِ وأخاه» 
ظ (أرجهو وأخاه» 
(أرجهي» 
(أرجئهي» 
التوبة 


(كيِفَ يَكُونُ للمشركين عَيْة) 


رقمها 


ف 


ف 


55 1د 


لايم ة رقمها الصفحة 
يونس 
(فَأَجْمِعُوا أمركمْ وادعوا شركاءكم» آلا هملاكم 
(وشركاؤكم» آلا هوم 
هود 
ا 
(إن كلا لما ليوفينهم» 11 ؟ه١‏ 
يوسف 
(أَحد عشر» تلاك ء مك ١م1١‏ 
ذأْحَدَ اغشر» 6 م كل 
.لما هذا بَشر» لان 
(مَا هذا بشيرى» ه150 
براهيم 
مصلل خي» لض يرن ان 
النحل 


(والبَغي يَعِظكُمْ» 


(إن هذان لساحران» 
(إن هذان لساحجران» 
(وأسرُوا التجوى أن هذا ساحران» 


(إن ذان إلا ساجران» 


الأنبياء 
(وذكرى للمتقين» 
(نجي» 
الفرقسان 


(قالوا سَبْحاتك ما كان ينبغي لنا أن نتهاً ين دونك مِنْ 


أولياء» 
الشعراعء 


(وما نزت به الشياطون» 


1 


4/ 


5 


أك آل كي ه46 


5١ 


5١ 


1١ 


1١١5 الى‎ 


كلاء ثلا 


30 ترف دن 


/؟ 


(وجئتك من سبَأ بنبأ يقين» 
الروم 
(للّه الأَمْرٌ من قبل ومن بَْدِ) 
الأحزاب 
(خالصة لك» 


(إن الله وملاتكتة» 


(على الأرائك متكئون» 


الصافات 


مره م ع اه 7 
(فاقبلوا إِليْه يُزفون» 
(يزفون» 


لمَاذًا دذري» 


رقمها الصفحة 


١55 59كء‎ ء١‎ 57 


1 3 
1١/5 و6‎ 
١42 كه‎ 
١ هم‎ 65 
١1 535 
لكل ةا‎ 98 
١5 ١. 


الأيسحس سي حعمهنة 
الزمر 
(قنْضتة) 
(مَطويّات» 
غافر 


(إِذْ القلوب لَدَى الحَتاجر كاظِمُون» 


5 


الجائية 
(مَْياهم وسََاتهُمْ) 
3 
(القين» 
المجادلة 
(مَا هن أمَهاتهُم» 
الصف 


(يَعْفِر كم ذُتُوبَكم» 


(آمنوا بالله ورسوله» 


5/ 


>17 


14 


؟١‎ 


5 


على أى ”م 


وم 


ذم“لء كما 


الى 5م 


1 


الام 5م لاه 


هلاى ملا١ا‏ 


١957/ 5 


(عاليُهُم ثياب تسن خطار و لكر قة لويم 


(ولئ دين» 3 كم 


114 - 


ثالتا : فهرس الأبيات الشعرية 


البيت قائله 
الهوممزة 
إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقازك إلا من وراء وراء عتي بن مالك 
الباع المفتوحة 


وتّدفن منه الصالحات وإن يسسمع تكن ما أساء النار في رأس كبكبا ‏ الأعشى 
ولو ولدت قفيرة جرو كلب نسب بذلك الجرو الكلايا جرير 
الباعء المضمومة 


فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب ضابى بن الحارث 


فهذي سيوف يا صديّ بن مالك كثير ولكن أين بالسيف ضارب 2 بلا تسبة 
الباع المكسورة 

ألم تر أنيّ كلما جلت طارقًا ‏ وجدت بها طيبا وإن لم تطيب امرو القيس 

امرو القيس 


خليئي مرا بي على أم جندب .2 نقضي لبانات الفؤاد المعذب 
التقاع 


٠. 5 5‏ 015 واد تسبك 
بلي أسد إن ابن قيس وقتله بغير دم دار المذلة حلت يألا نسب 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


امنا 


1١5 


١94 الال‎ 


دنا 


سترنا 


نف 


-5594 ل 


البسيت 
الحساء 
فقلت لصاحبي : لا تحسبانا ‏ بنزع أصوله واجتز شيحا 
ددأيت زوجك في الوغى متقلذا سيقا ورمنا 
السسدال 


يا من رأى عارضا أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد 


الراء المفتوحة 


تمنى حصين أن يسود جذاعه فأضحى حصين قد أذل وأفهرا 


لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إلى لامت ذووا أحسابها عمرا 


إلا علالة أو بداهة قارح نهد الجزاره 


أيا داو أنمارها الغالبين إلا صدودا وإله ازورارا 
الراع المضمومة 
إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 


وإني لمما اصدر الأمر وجهه. 


أما نحن راؤوا دارها بعد هذه يد الدهر إلا أن يمر بها سفر 


مضرس بن ربعي 


الصفحة 


الوافر 2" 


عبد الله بن الزبعري مجزوء الكامل هخ لإم 


الفرزدق 


الأعشي الكبير 


5 


الفرزدق 


المنسرح كندل خدل 
1١١‏ 

الطويل 

١6 البسبيط‎ 


مجزوء الكامل كيل لامقل 


مال ١١95‏ 
المتقاربي 1 
الطويل 1١6١‏ 
الطويل وك 


ل 8 ؟ايق 


البسسيسست قائله 
الراء المكسورة 
من شارب مرتج بالكاس نادمني» 20لا بالحصور ولا فيها بسوار الأخطل 
السين 
الواردون وتيم في ذرا سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس جرير 
العين المفتوحة 


دإن تزجراني يا ابن عفان انزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا سويد بن كراع 
العين المضمومة 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت الما تصّحٌ والشيب وازع2 النابغة 


الفاع 

يا ليتني وهما نخلى بمنزلة حتى يرى بعضنا بعضا ونأتلف بلا نسبة 
القاف 

أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق بلا نسبة 


وإلا فأعلموا أنا وأنئم بغاة ما حيينا في شقاق بشر بن أبي حازم الأسدي 


البسيط 


الببيط 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الوافر 


الوافر 


ف 


15 


197 


53س 


اللبيت قائله 
اللام المفتوحة 
فواعديه سرحتي مالك أ الزيّى بينهما أسهلا عمر بن أبي ربيعة 
اللام المضمومة 
ركاب حسيل أشهر الصيف بدن وناقة عمرو ما يحل لها رحل بلا نسبة 
ويزعم حسل أنه فرع قومه وما أنت قرع يا حسيل ولا أصل يلا نسبة 
رددنا لشعثاء الرسول ولا أرى كيوّمكذ شيتا ترد رسائله بلا نسبة 


| ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا سوى الطعن النهال نوافله رجل من يني عامر 

فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه من يومه ظلم دعج ولا جيل المتنخل الهذلي 
اللام المكسورة 

فظلوا 57 دمعه سابق.له وآخر يثني دمعة العين بالهمل ذو الرمة 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بين الدخول فحومل امرئئ القيس 

لم يمنع الشرب مها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال أبي قيس بن الأسلت 
الميم المفتوحة 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغالنا باه الشجاع لصمما المتلمس 


وهل لي أم غيرها إن تركتها ابى الله إلا أن أكون لها ابنما المتلمس 


الطويل 


الطويل 
الطويل 


الصفحة 


1١84 


شد 


١ 


رف 


4١ 8ع‎ 


د رن 


1 


يرن 2 


لعلي إن مالت بي الريح ميلة على أبن أبي ذبان أن يتندما تابت بن كعب العتكى 


من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما النابغة الجعدي 
الميم المضمومة 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم جرير 
الميم المكسورة 

يقول إذا اقلولى عليها وأقررت ألا هل أخوعيش لذيذ يدائم الفرزدق 


وإنما لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقى اللسان من الفم أبو حيه النمري 


النون المفتوحة 
ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا الفرزدق 
وأشمت العداة بنا فأضحوا لدي تباشرون بما لقينا بلا نسبة 
النون المضمومة 
لا عيب فيها غير شهلة عينها كذاك عتاق الطير شهلا عيوثها بلا نسبة 
النون المكسورة 


لشتان ما أنوي وينوي بنو أبي جميغا فما هذان مستويان الفرزدق 


البحر 


الطويل 


الماترع 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الصفحة 


شن نك 


1١ 


ككل ا 


فيل 


١ “عه‎ 


11 


١6١ 


6 


59:2 سه 


تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى وكل فتى والموت يلتقيان 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهواه أطاع مستويان 


اليبام 


وكأنها بين النساء سبيكة تمشي بسدة بيتها فتعي 


الفرزدق 


الطويل 


1 خفية 


الكامل 


وه 


5: 


6م ه/ا١‏ 


عد 207112 


رابعًا : فهرس الأرجاز 


يا مرحباه بحمار عفراء إذا أتى قربته لما شاء 


من الشعير والحشيش والماء عمزو بن الحزاء ل 4نم 
الباع 
وإنما يرضى المنيب ربه مادام معنيًا بذكر قلبه بلا نسبة م7 
التاع 
فهن يجمعن حدائداتها بلا نسبة 8ل ١١‏ 
الدال 


أنحى على الدهر رجلا ويد فيصلح إلا أفسدا 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 5 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغيّ إلا نو هدى لرؤية بن العجاج م7 
السين 


يا ليتنى وأنلت يا لميسن ببلد ليس به أنيس جران العود 5 


لما رأى ألا دعه ولا شبع مال إلى أرطأة حقف فاضجع 
القاف 
واعتل إلا كل فرع معرق مثلك لا يعرف بالتلهوق 
اللام 
لست إذن لزغبلة إن لم أغير بكلتي 
إن لم أساو بالطول 
يا رب يا رباه إياك أسل عفراء - يا رباه - من قبل الأجل 
الميم المفتوحة 
يارب يوم لو تنزاه حول ألفيتني ذا عنز وذا طول 
وما عليك أن تقولى كلما صليت أو سبحت يا اللهم ما 
اردد علينا شيخنا مسلما 
الميم المضمومة 
قد صبحت صبحها السلام بكبد خالطها سنام 


في ساعة يحبها الطعام 


منظور بن حبة 


عروة بن حزام 


الصفحه 


كل م كم ب 


145 


كك ما 53 


تست رضسة نين 


15 


١ك‎ 


18 


ج 71 15آدت 


الميم المكسورة 

كأن من آخرها إلقادم مخرم تجدنا فارع المخارم 

لو قلت ما في قومها لم تأثم يفضلها في حسب وميسم 
الياء المفتوحة 

يا مرحباه بحمار ناهيه إذا أتى قربته للسانيه 
الياء المكسورة 


قال لها هل لك يا تافي قالت له ما أنت بالمرضي 


الأغلب العجلي 


الصفحة 


25 


شد رؤرة نان 


وخر اننا 


7587 لم 
خامسآ : فهرس المراجع 

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرةء عبد اللطيف الزبيدي 
الطبعة الأولى 1817 ام. 

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة د. أحمد مكي الأنصاريء مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب» القاهرة. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء الشيخ أحمد بن محمد البناء 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيلء عالم الكتب؛ الطبعة الأولى 


.١51/ 


ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان» تحقيق د. رجب محمدء مكتبة 


الخانجيء الطبعة الأولى؛ /148١م.‏ 


الأزهية في علم الحروف». للهرويء تحقيق عبد المعين الملوحيء مجمع اللغسة 
العربية بدمشق .١5957‏ 
أسرار العربية» الأنباري» تحقيق محمد البيطارء مركز الآفاق العربية. د. ت. 


إصلاح المنطقء ابن السكيت» تحقيق أحمد شاكر وآخرء دار المعارف» الطبعة 


الرابعة» دءاتث. 


الأصوات اللغوية» د. إيراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية: 1556. 


ه58 


الأصول في النحوء ابن السراج؛ تحقيق د. عبد الحسين الفتلي - مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالتة - 1555. 


إعراب القرآن للنحاسء» تحقيق د. زهير غازيء عالم الكتبء الطبعة الثانية. 


. ١14 


إعراب القراءات الشواذء العكبريء تحقيق محمد السيد عزوزء عالم الكتسبء» 
الطبعة الأولى .١555‏ 


الاقتراح في علم أصول النحوء السيوطيء تحقيق محمد حسن الشافعيء دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولىء /199. 


أمالي: الشجري» هبة الله بن علي الحس ني العلويء تحقيق : د. محمود 
الطناحي» مكنبة الخانجي» الطبعة الأولى» 115 . 

إنياه الرواة» القفطي» تحقيق محمد أبو الفضلء دار الفكرء بيروت؛ 5,85 اء. 

الإنصاف في مسائل الخلاف» الأنباري» تحقيق محمد محي الدين» دار الفكقي». 


دء ت. 


الإيضاح. أبو علي الفارسيء تحقيق د. كاظم بحر المرجانء؛ عالم الكتبء. 
الطبعة الثانية» 1995. 


البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي» تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود وآخرين» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ”157 ١ام.‏ 


594 سم 


بغية الوعاق» السيوطي» تحقيق محمد إيراهيم» دار الففرء الطبعة الثانية» 
148. 


تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقرء دار التراث» 
الطبعة الثانية, /151. 


تاج العروس» الزبيدي» تحقيق عبد الستار فراج وآخريينء مطبعة حكومة 
الكويت» الطبعة الثالثق, “1591. 


تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجارء دار 


المعارف؛» مصرء د.ا ت. 
تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة: د. ت. 


التبيان فى إعراب القرآن» العكبري» تحقيق محمد حسين شس الدينء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولىء .١15954‏ 


ظ التبيان في تفسير القرآن» الطوسيء تحقيق أحمد العاملي؛ إحياء التراث» د. ت. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» ابن هشامء تحقيق عباس الصالحيء دار 
الكتاب العربيء الطبعة الأولى؛: 19485م. 

تذكرة النحاةء أبو حيان» تحقيق د. عفيف عبد الرحمنء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» .١1985‏ ش 


التنذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل» أبو حيان» تحقيق حسن هندوي» 
دار القلمء الطبعة الأولى؛ /1551. 


6 0 


التصريح بمضمون التوضيحء الشيخ خالد الأزهري» تحقيق د. عبد الفتاح 
إبراهيمء الزهراء للإعلام العربيء الطبعة الأولى؛ 1951. 


التعليقة على كتاب سيبويه: الفارسيء» تحقيق عوضص القوزي» مطبعة الأمائنةة» 
الطبعة الأولى» .١1515٠‏ 


تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاجء تحقيق أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة: 
الطبعة الخامسة, ؟1995١.‏ 


الطبعة الثالثةه 2.1999 2 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء .١58/‏ 
جمهرة اللغة» ابن دريدء مكتبة الثقافة الدينية» د. ت. 


جواهر الأدب في معرفة كلام العربء علاء الدين الأربلي» تحقيق د. إميل 
يعقوبء دار النفائسء الطبعة الأولى» 1191. 


حاشية الصبان على شرح الأشموني» الصبان» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار 
: الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 391 ١م.‏ 


خزانة الأدب ولب لباب العربء عبد القادر البغدادي» تحقيق د. إميل يعقوب» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1594. 


الخصائصء» ابن جني» تحقيق محمد على النجار» الهيئة العامة المصريةة: 
الطبعة الرابعةء 15399. 


1551 ل 


دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء» المختار أحمد ديرة: 
دار قثيبة» الطبعة الأولى» 51 1. 


الدر المصون في علوم الكثاب المكنون» السمين الحلبي» تحقيق الشيخ علي 
عوض وآخرينء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: .١195‏ 


ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) شرح وتعليق محمد محمد حسين» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة السايعةق 19837. 


ديوان أمرئ الفيس» تحقيق محمد أبو الفضل إير أهيم» دار المعارف» مصيرء 


دء ث. 


ديوان جران العود النميريء» صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب؛ رواينة أبي 
سعيد الحسن بن الحسين السكريء تحقيق وتذيبل نوري حمودي 
القيسي» منشورات وزارة الثقافة والإعلان في الجمهورية 
العراقية» الطبعة الأولى 19/7. 


ديوان جرير بن عطية؛ء تحقيق نعمان أمين طه؛ دار المعارف؛ الطبعة الثالثة. 


ديوان ذي الرمةء شرح أحمد بن حاتم الباهلي» رواية أبي العباس ثعلب» تحقيق 
عبد القدوس أبو صالح؛ مؤمسة الإيسانء بيروت» الطبعة 
الأولىء 1587. 


ديوان الفرزدق (همام بن غالب)» دار صادر» بيروت» د.ا ات. 


ديوان أبي قيس بن الأسلت» دراسة وجمع وتحقيق حسن محمد باجودة؛ دار 
التراث» القأاهرة: د. نثك. 


د 0 الك 


ديوان المثتلمس الضبعي» رواية الأشرم وأبي عبيدة عن الأصمعيء تحقيق : 
+ القاهرق 15548. 


ديوان المخبل السعدي (ضمن شعراء مقلون)» تحقيق حاثم صالح الضامن» 
عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» بغدادء الطبعة الأولىء 


. ١ 1/ 


رصف المباني في شرح حروف المعانيء المالقي» تدقيسق أحمد الخراطء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» د. ت. 


سمط الآلي» القالي» تحقيق : عبد العزيز الميمنيء لجنة التأليفء .١1175‏ 


شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السيرافي» تحقيق محمد هاشم الريحء دار 
الجيل» الطبعة الأولى» 55 1. 


شرم أبيات مغني اللبيب» البغدادي» عبد العزيل رباح وآخسرء دار المجاموة 
للتراث» الطبعة الأولى» .١15/81‏ 


شرح أشعار الهذليين» السكري» تحقيق عبد الستار فراج وآخرء دار الستراث» 
دناه 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك؛ دار إحياء الكتب العربية: د. ت. 

شرح ألفية ابن مالك لابن الناظمء تحقيق د. عبد الحميد السيد عبد الحميدء دار 
الجيل» د. ت. 


58 لس 


شرح التسهيلء ابن مالك» تحقيق د. عبد الرحمن السيدء وآخرء هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى .115٠‏ 


شرح جمل الزجاجيء» ابن عصفورء تحقيق د. صأحب أبو جناح» د. تث. 
شرح ديوان الأخطل» صففه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد فهارسة إيليا 


سليم الحاوي» دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثانية» .١919/9‏ 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق محمد محي الدين. دار الأندلس» 
الطبعة الرابعة .١544‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين الاسترباذي مع شرح ش واهده لعبد 
القادر البغدادي» تحقيق محمد نور الحسن وآخرين: دار المكتدب 
العلمية» بيروت:؛ ؟19585. 


شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك؛: تحقيق عدنان الدوري» د.ا ت. 


شرح القصائد السبع الطوال؛ الأتباري؛ تحقيق عبد السلام هارونء دار 
المعارف» الطبعة الخامسة» د. ت. 

شرح القصائد العشر» التبريزي» تحقيق فواز الشعارء مؤسسة المعارف» 
الطبعة الأولى» .١1934‏ 


شرح كتاب سيبويه» للسيرافي» تحقيق محمد عبد الدايم وآخرين» مركز تحقيق 
التراث؛ 1985. 


كك 


شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير» الخوارزميء تحقيق عبد 
الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولىء» 


.,1 56 


شرح ملحة الإعراب» الحريري» تحقيق بركات هبودء المكتية العصرية. 
الطبعة الثانيق» .1١599‏ 


شعر عبد الله بن الزبعريء تحقيق يحي الجبوري؛ مؤسسة الرسالة» ببيروت» 
الطبعة الثانية .١9/45‏ 

شعر النابغة الجعدي (قيس بن عبد اشّ)ء تحقيق عبد العزيز رباح المكتب 
الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة الأولى» 15514. 

الصاحبي» ابن فارسء تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربيةة» 
د.ا ت. 

طبقات النحويين واللغويين» الزبيديء تحقيق محمد أبو الفضل» مطبعة السعادق 
مصرء 1564. 


غيث النفع في القراءات السبع» سيدي الصفافسيء» تحقيق : محمد عبد القادر 
شاهين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» .١955١‏ 


وآخرء دار الثقافة» الطبعة الأولى» .١391١‏ 


الفهورست» لابن النديم» دار المعرفةء بيروت» ١51‏ . 


546 
في أصول النحوء سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» 1541. 


الطبعة الثانيةء .١941/‏ 


الكامل في اللعة والأدب» الميرد. تحقيق ل. الدالي» موؤسسة الرسالة» بيروتث 
الطبعة الثالثةء .١991/‏ 


الكتاب» سيبويهء تحقيق عبد السام هارونء دار الجيل» الطبعة الأولى» د.ا ت. 


كتاب السبعة في القراءاتء ابن مجاهد؛ تحقيق د. شوقي ضيفء؛ دار المعارف» 
الطبعة الثالثة» د. ت. 


كتاب الشعرء الفارسي» تحقيق د. محمود الطناجيء مكتبة الخفانجيء الطبعة 
الأولىء .١19584‏ 


كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» الباقولي؛ تحقيق د. أحمد الدالي» مطبعة 
الصباح» 6 


لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت»؛ د.ا ت. 
ما ينصرف وما لا ينتصرف» الزنجاج تحقيق د. هدى قراعة؛ مكتثبة 
الخانجيء الطبعة الثالثق» .7٠٠١‏ 


المؤتلف والمخثتلف» الآمدي. د. ف. كرنكوء دار الجيلء الطبعة الأولى» 
15 1. 


يب 
مجاز القرآن» أبو عبيدة» تحقيق د. محمد سزكينء مكتبة الخانجي» د. ت. 


مجالس تعلبء أبو العباس ثعلبء تحقيق عبد السلام هارون: دار المعارف» 


الرابعة والخامسة؛ د. ت. 


مجالس العلماء» الزجاجي» تحقيق عيد السلام هارون» الخانجي» الطبعة الثانية, 
.1١ 187‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبريء دار مكتبة الحياةء .155١‏ 


مدرسة الكوفة/ د. مهدي المخزومي» دار الرائد العربي» الطبعة الثالئق 
١55‏ . 


مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» مكتبة المتتبي» د.ا ت. 
14 1. 

النذكن. والنوفك: سفاني :ذم احاتم الخ المحارز :دان كدر الطيعننة 
الأولى» .١1991/‏ 

المذكر والمؤنث» المبردء تحقيق رمضان عبد التواب وآخرء الخانجيء الطبعة 
الثانية .1١5955‏ 

المسائل الشعرية» ابن هشام» تحقيق : د. علي حسين البواب» مكتبة الثقافة 


الدينية» وقوآء 


ا ل 
مسائل إعراب القرآن؛ مكي بن أبي طالبء تحقيق د. حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالةء الثانية, .١153/45‏ 


معاني القراءات» أبو منصور الأزهري. تحقيق د. عيد درويشس وآخرء الطبعة 
الأولى» 147. 


معاني القرآن» الفراءء تحقيق أحمد يوسف النجار وآخرين.» دار السرورء 


كد انف ” 


معاني القرآن الكريمء النحاس» تحقيق محمد الصبان» جامعة أم القرى» الطبعة 
الأولى .١9384‏ 


معاني القرآن وإعرايه الزجاج» تحقيق د. عبده شلبي» دار الحديثء» الطبعة 
الثانية» .1١9391/‏ 


معجم الأدياء. الحموي» دار إحياء التراث» بيروت» 1555 


معجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختار وآخر» عالم الكتب؛ الطبعة التالئلنة» 
.١1 5 1/‏ 


المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» 3 إميل يعقوب» دار الكثتب العلمية. 
الطبعة الأولى» 1595. 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام؛ تحقيق حسن حمد. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى .١159/‏ 


المقتضب» الميرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب» د.ا ت. 


ه54 سس 

المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار وآخرء مطبعة العاني» د. ت. 

الممتع في التصريف» ابن عصفورء تحقيق د. فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان» 
الطبعة الأولى» .١155‏ 

الموفي في النحو الكوفي» صدر الدين الكنغراوي» تحقيق محمد البيطارء» 
المجمع العلمي العربي» كدالناء 

نحو القراء الكوفيين» خديجة أحمد المفتيء المكتبة الفيصليةء مكة المكرمةء 
الطبعة الأولى» ..198٠‏ 

النحو الكوفي» مباحث في معاني القرآن للفراعء ك. كاظم إيراهيم كاظم» عسالم 
الكتبء الطبعة الأولى» .١53/4‏ 

النحو وكتب التفسيرء د. إبراهيم رفيدةء دار الجماهيرية للنشرء الطبعة الثالثة» 
01. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء الأنباري» تحقيق د. إبراهيم السامرائىء مكتبة 
المنارء الطبعة الثالثة» 1386. 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الشيخ الطنطاويء تعليق سعيد اللحام» عالم 
الكتاب» الطبعة الأوليىء 1591. 

النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري؛ تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد. دار 
الشروقء الطبعة الأولى» .١9/1١‏ 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» السيوطي» تحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1. 


12932 عد 
سادسنا : فهرس الرسائل العلمية 
آراء الفراء في ارتشاف الضرب جمعا ودراسة. إعداد : محمود عبد العظيم 


محمد نصرء رسالة ماجستيرء كلية اللغة العربية؛ جامعة 


الأزهرء 119/4م. 


آراء الفراء النحوية في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفرء إعداد : نجيبة 
عبد الرحمن محمد رسالة دككوراه. كلية البناتء» جامعة 


الأزهرء 1354١م.‏ 


أصول النحو في معاني القرآن للفراء» إعداد : محمد عبد الفتاح العمراوي» 
رسالة ماجستيرء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة, اأام. 


إسماعيل» رساتلة ماجسثيرء كلية الأداب» جامعة عين شمس» 


14م 


التوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين الزجاج والنحاس من الفاتحة إلى 
الإسراءء إعداد : حنفي أحمد بدوي» رسالة ماجستير» كلية دار 
العلوم» جامعة القأهرةق .5١٠٠‏ 


الدرس اللغوي في معاني القرآن للفراء» إعداد : محمد سعد السيدء رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية 1 أم. 


الظواهر اللغوية في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج؛ إعداد : مسلم حسن» 
رسالة ماجستيرء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر» 151١م.‏ 


القضايا الدحوية والصرفية بين الأخفش والفراء من خلال كتابيهما معاني 
القرآن» إعداد : محمد إيراهيم مخلوف» رسالة دكتوراهء كلية 


الأداب» جامعة القاهرة: /551 أم. 


نيك لقتال درط في كانه ماكر الف ان و علاله لاني سكاف سينا 
إعداد : مصطفى محمود الحنفي» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» 
جامعة المنياء 1195م. 


المساتل المنثورة لأبي علي الفارسيء تحقيق : سيد أحمد بخيت» رسالة 
ماجستيرء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء أم. 


النحو الكوفي كما يصوره معاني القرآن للفراء ومجالس تعلبء إعداد : 
العربية» جامعة الأزهر؛» ٠158١م.‏ 


الح 2 


سابعا : فهرس الموضوعات 


«* 


معنى التعقب 
الفراء حياته وتراثه 
الزجاج حياته وتراثه 
الفصل الأول 

المقدمات والجملة الاسمية 
المسألة الأولى : حذف الضمير 
المسألة الثانية : حذف العائد في جملة الصفة 
المسألة الثالئثة : مخاطبة الواحد خطاب الاثنين 


المسألة الرابعة : الوقف على هاء الضمير 


1 


1١14 


" 


51 


بج 0:1 حب 
الملوصضغوع 
المسألة الخامسة : هاء السكت في الوصل 
المسألة السادسة : قراءة مصرخي 
المسألة السابعة : حذف الموصول وبقاء صلته 
المسألة الثامنة : رافع المبتدأ والخبر 
المسألة التاسعة : الإخبار عن المبتدأ الثاني 
المسألة العاشرة : إعمال ما وإهمالها 
المسألة الحادية عشرة : ضمير الفصل 
المسألة الثانية عشرة : رفع اسم إن 
المسألة الثالثئة عشرة : تكرار إن 
خاتمة الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الجملة الفعلية ومكملاتها 
المسألة الأولى : قراءة نتّخذ 


المسألة الثانية : إنابة غير المفعول به 


15 


518 


بف 


ف 


7507# 
الموصضغ_وع 
المسألة الثالثة : النصب على نزع الخافض 
)١(‏ نصب (قبضته) 
(5) نصب محياهم ومماتهم 
المسألة الرابعة : المفعول معه 
المسألة الخامسة : الاستثناء 
() غير في معنئ' (إلا) 
(0) يأبى مع (إلا) 
المسألة السادسة : مجيء التمييز معرفة 
المسألة السابعة : تناوب حروف الجر 
المسألة الثامنة : إضافة الظروف إلى الجملة 
المسألة التاسعة : قبل وبعد 
المسألة العاشرة : العطف 
معاني الحروف وفيها مسائل 


المسألة الحادية عشرة : زيادة الواو 


١1 


11 


1 525 
الموصضوع 
المسألة الثانية عشرة : أو بمعنى بل والواو 
المسألة الثالثة عشرة : عدم جواز مجيء إلا للعطف 
المسألة الرابعة عشرة : معنى ما 
المسألة الخامسة عشرة : مهنى الهمزة 
المسألة السادسة عشرة : معنى أن 
المسألة السابعة عشرة : مجيء لا زائدة 
المسألة الثامئنة عشرة : الجمع بين (يا) و (أل) 
المسألة التاسعة عشرة : الممنوع من الصرف 
- منع صيغ منتهى الجموع من الصرف 
- منع (سبأ) من الصرف 
خاتمة الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض الأعاريب 


المسألة الأولى : فتح لام الأمر 


١ لاغ‎ 


©ه5آ- 
اليوضوع 
المسألة الثانية : تركيب (لمّا) 
المسألة الثالثة : موضع لام القسم 
المسألة الرابعة : جمع (دهان) 
المسألة الخامسة : فعيل بمعتى مفعول 
المسألة السادسة : أوزن أشياء 
المسألة السابعة : بنية الفعل 
(1) قراءة (يضتركم) 
- قراءة (يزفون) 
المسألة الثامنة : إدغام اليائين 
المسألة التاسعة : الإدغام في تاء الافتعال 


المسألة العاشرة : إدغام الراء في اللام 


المسألة الحادية عشرة : تسكين العين في (أحد عشر) 


الخلاف في إعراب بعض الكلمات 


وفيه سبع مسائل : 


از كك 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
خاتمة الفصل الثالث 
الخاتمة 

الفهارس العامة 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية 
ثانيًا : فهرس القراءات القرآنية 
ثالنًا : فهرس الأبيات الشعرية 


رابعًا : فهرس الأرجاز 


امرض 


لين 


ا 5257 - 
العملوضصضوع 
خامسًا : فهرس المصادر والمراجع 
سادمتا : فهرس الرسائل العلمية 


سابعًا : فهرس المحتويات 


51 


أ" 


تعقبات الرّجاج للفرّاء 
في معاني القرآن وإعرابه 
(ملخص البحث) 
من أهم الكتب التي كان لها ارتباط قوي بالنحو والصرف واللغة كتاب 
معاني القرآن للفراء» الذي تدور رسالتي حول أحد جوانبه وهو تعقب الزجاج 
له في أعاريبه. 


وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصولء مقفوة بخاتمة على 
النحو التالى: 

أما المقدمة : فقد تحدثت فيها عن أهمية هذا الموضوع؛ وسبب 
اختياري له والدراسات السابقة عليه ذات الصلة به» والدراسات التى أجريت 
حول الفراء والزجاج » سواء ما كان منها حول شخصيتهماء أو التي كانت 
جزعا من الدراسات» ثم تحدثت فيها عن الصعوبات التى واج هتني خلال 
البحث» ومنهجي من خلاله. 

أما التمهيد : فقد تحدثت فيه عن المصطلحات المستخدمة في البحث» 
وترجمة للفراء والزجاج. 
الفصل الأول : 

تحدقت فيه عن المقدمات والجملة الاسمية؛ وقد بلغت التعقبات فيه ثلاثة 
عشر تعقباء وكانت المقدمة فيه عن الضمائر» ثم عرضت للجملة الاسمية وما 


ورد منها فى موضوع البحث. 


الفصل الثانى : 

220 00 

تحدثت فيه عن الجملة الفعلية ومكملاتهاء وقد بلغت تسعة عشر تعقيا ٠‏ 
الفصل الثالث : 


تحدثت فيه عن الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض 
الأعاريب. 


الخائمة : 


تحدثت فيها عن أهم النتائج التى توصلت إليهاء والمقترحات التى يمكن 
الأخذ بها. 

ثم جاعت الفهارس الفنية فوضعت فهرساً للآيات القرآنية؛ وفهرساً 
للقراءات القرآنية» وفهرساً للأبيات الشعرية» وفهرمنًا المصادر والمراجع. 
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مد الله 
#كتت ساعى للالات الكانة 
اش السكرى بين السرايات / الدق 
امام دامعة اتماهرة ت : 5١4‏ ١/الا8‏ 
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